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اختارت حركة العدل والساواة آم درمان بعناية لكي نحقق ق الأهداف 
التي تریدها والتي جاءت من أجلهاء ذلکم الپجوم الانتحاري على قلب 
العاصمة الوطنية وبالشكل الذي نم به من حیث التوفیت وكيفية إدارة 
المعركة. ووصف البجوم بأنه عمل عسکري یت 
رغم أن الحركة أعلنت أن البجوم على أم درمان حقق آهدافه» لأن أم 
درمان هي كبرياء وشموخ الشعب السوداني» تجمعت فيها كل القبائل 
السودانية والأجناس غير السودانية وانصهرت فيما بينها وشكلت مجتمع أم 
درمان. وأصبح المجتمع كتلة واحدة تجمعها أم درمان. ومن أهم أهداف خليل 
أن يهز هذا الشموخ والكبرياء 2 آم درمان رمز الوطنية والسيادة والريادة: 
حتى تكون الضربة أوجع من حصار المعارضة التشادية لأنجمينا. 

هناك النيل - رمز العطاء حيث بدأ النيل 3 أم درمان» وهناك جيل 
كرري الذي دارت فيه أشرف المعارك ضد الستعمر وأنبلها فاستشهدت فيه 
القوادات الوط وان شوق حرك لعن ن اه نم ولك 
الرمز. وهناك قبة الامام المهدي الذي هزم المستعمر وقتل غردون باشا وكون 
أول حكومة وطنية وكانت عاصمتها أم درمان. فأراد خليل أن يضرب ذلك 
العمق فنالت القبة نفسها ما نال أهل أم درمان وأحبابها بعدد من القذائف 
وأراد أن يعيد ما فعله الاستعمار الإنجليزي ضد الرمز الديني وهدم قبته... 
وأم درمان... مسجد وميدان ومتحف الخليفة فهدت مئذنته - أم درمان 
الا الفا التي وها أذواف هنا انامه 


قصد خلیل الازهري باعتباره آول رئيس لجمهورية السودان. وأیضا 
الححوت» وعياة الله كليل اجو على آم درضان ی له هدو انين لاو 
هؤلاء الزعماء هم من زمرة الرؤساء الذين همشوا دارفور كما جاء 2 
كتابه الأسود. 

اختار خليل أم درمان حيث الانسجام والفن والمسرح والبلال والمريخ 
والوردة قاراد النیل من ذلك التاریخ والأريحية والبساطة. فهز هذا الکیان 
یحقق له آهدافه ویسدد 2 الوقت ذاته جزءاً کبیرا من ضاتورة النظام 
التشادی الذي تم حصاره 2 القصر» وكشف عن تفحك كيانه وعدم 
تقد aE‏ فر قوت :فيا داح 

آم درمان هي السودان انطلشت منها کل الشورات ضد الستعمر 
والدخلاء علیه.. ثورة على عبداللطیف, ونادی الخریجین» وكل حرحات 
التحرر حلت ال آعقبت الثورة الهدية. 

ففي أم درمان نجد انصهار تام للقبائل السودانية» ونجد الاقباط بج 
السالة والشوام.. والیمنیین والأغاريق وغیرهم من الاجناس أو الدول 
الأخری. لبذا كله قصد خلیل آم درمان وبذلك یکون قد حقق آهدافه لأنه 
یعلم علم اليقين أنه لن یستطیع أن يستولى على السلطة. ويعرف تماما أن 
قواته بتلك التركيبة من آطفال وصغار السن وفوات غير منظمة ولا تعرف 
شيئاً عن مداخل الدينة ومخارجها لا یمکن أن تحقق له هدفا آخر غير 
البدف الذي حققه هجوم انتحاري غير منظم» معركة فاقده لاتکتيك 
العسكري »عمل شبیه بما تفعله الحركة بے هجومها على القری والفرفان 
را و وا ادغو تك 9 سا دا ال الال یات مس 
خاسرة ولعمري مشل هذا الف زو مقوماته لیست الأساحة الثقيلة والحشد 


الکبیر للعربات» ولکن له استراتیجیات عسکرية معينة لا یمرفها خلیل 
ولا فادته على الرغم من أن فادته حذروه من ذلك ولکنه رفض وتعنت 
فحانت هزيمة عسكرية 4 أقل من ثلاث ساعات حسام. . وانتهت المغامرة 
Ea‏ شلك مساو مه La‏ 
وسقط عملیاٌ تانر آهل السودان عامة ودارفور حافة لأن ذلك الپجوم 
وضع آهله وقبیلته 2 ظرف حرج اقتصادیا واجتماعیا. ولکن تدارکت قبيلة 
الزغاوة ذلك الخلط ممثلة ‏ مجلس شوری الزغاوة الذي بادر بالاعلان بأن 
هجوم حركة العدل والمساواة شأن يخص خلیل وحده ومن معه ولا دخل 
للزغاوة فيه ولا يمثل فبيلتهم.. ولكن يمثل من قاموا به فكان مدخل 
الکتاب یتتاول هذا الجانب حریق آم درمان لصالح من؟ جاء الکتاب 
متسلسلاً ‏ فصوله السبع التي تعالج ذلك الپجوم الانتحاري على أم درمان. 
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المصل الأول 
لغاذا السودان .. دارفور ...ام درمانه 
٠‏ تقويص النظام القانم 


٠‏ حركة التمرد وإسرائيل 
ه العدل والمساواة والأجندة الخفية 


كانت القارة الافريقية جنوب آسوان قبل العام ۱۸۸۶ تتحون من 
ناكل وکا میهد مسا الجر ا ران ساد ااه عرفت 
بالحزام السوداني. وکانت سلطنة الور تفخ 2 الأطراف الشرقية للسودان 
اا ا ناكل ماظن و ركويه قباقل رل تسد د ا عانی 
لزید وق :ذا جالع رحا ل سای رس لم قفش یه اس دون 
السياسية.. ودخلت تلك القبائل والسلطنات .2 مواجهات مع الوجود الأجنبي 
4 مناطق نفوذهاء ومن أبرزها مقاومة المساليت للوجود الفرنسي الذي 
تمكنت من هزيمته وانضمت للسودان. 

شهدت هده النطقة بعد موتمر برلین ۱۸۸۶م تسابقاً محموما من قبل 

الدول الأوروبية حیث تحرکت فرنسا عبر ثلاثة محاور! ۰ الأول من افریقیا 
الاستوائية الفرنسية ( تشاد وإفريقيا الوسطی ) عبر آراضي دارفور بقيادة 
مارشان الذي وصل فشود: 3 العام ۱۸۹۸م؛ الحور الثاني من القرن 
لافريقي .3 الصومال الفرنسي حتی الضفة الشرقية لتيل الأبیشض؛ والحور 
الثالث من الکنفو الفرنسي بعد آن تم تعیین لیونار جاكما فرنسیاً علی 
اقلیم آعالي النیل. وهذا ما يؤكد اهتمام فرنسا بالنطقة. كما وصلت 
بلجیکا إلى حفرة النحاس ے4 جنوب دارفور. 

ظلت مقاومة الوجود الأجنبي 2 السودان مستمرة» وکانت منطقة 
دارفور جزء! من تلك القاومة» غفي تشاد الحالية بدأت فرنسا أول عملیاتها 
العسكرية عام ۱۸۷۲م الا آنها لم تتمکن من السيطرة على النطقة الا 2 
العام ١٠16م‏ بعد استشهاد قائد القاومة رابح فضل الله اللقب برابح الزبیر 
,2 مهركة كري التي قتل فیها الجنرال لامي قائد الحملة الفرنسية. 


ر1 ( قضية دارفور: الا بعاد احلية والدولية وآفاق الحل - مركز الراضك للدراسات ام ص٤‏ 
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تقویض النظام القائم 2 السودان 
ظل السودان محط آنظار واهتمام العالم وخاصة العالم الغربي وذلك نا 
یتمتع به من موفع استراتيجي كرابط بين العالم الافريقي والعالم العربي 
وأيضا نا لديه من ثروات طبيعية هائلة ممثلة 2 البترول والعادن والشروة 
الحيوانية بمراعیها الطبيعية الواسعة والثروة الفابية وکل ذلك على آرض 
خمين كناسعة ها ا ها الوضبع هل الدول 
الاستعمارية تضع له استراتیجیات طويلة المدى تتخللها استراتیجیات قصيرة 
المدى وفق تكتيكات معينة لاستفلال تلك الثروات. 
نجحت انلك الاستراتیجیات ‏ ما خططت لبه حیت لم یکن 
للسودان دور يذكر وأصبح بفعل مخدرات السياسة 2 نوم وثبات عمیق مند 
الاستقلال. حتی جاءت ثورة الانقاذ الوطني يف العام ۱۹۸۹م وکانت قد 
اعتبرت 2 بادئ الامر مثل أي انقلاب عسكري یحدت 2 السودان» لأن 
الجتمع السودانی وال فلیمي وحتی العمالی تعود زوال الححخومات 
ات یه تا کنر لفاك زان كمانم اة وتوهوو ارت 
العيشية وتتردی البنية التحتية وتقف التنمية. وغالباً ما يحدث انقلاب 
عسكري يطيح بتلك الحكومة الدیمقراطية» ثم يثور الشعب على 
الحكومة العسكرية وبمساعدة العالم الخارجي تسقط هي الأخرى.. 
ولكن يبدو أن ثورة الإنقاذ الوطني لم تكن على هذه الشاكلة. فهي تدرك 
كييك لهل ومن تم وه رارت تزع هاش العا 
والاستهداف وساعد على ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي حيث أصبح العالم 
تحت قبضة الحلف الآخر (الحلف الأطلسي) بقيادة الولایات المتحدة 
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نوا لدان د ادل سو ارده اند امه و ق ادات اة رای رن 
علیه معالم الجد. وها كان للفرب الا آن یضع خططا لواجهة تلك الحکومة 
الجديدة التي أتت بکل عجیب وغیر مألوف 2 النطقة. وتأکد للفرب وعلی 
رأسه الولایات التحدة الأمريکية آن هذا النظام ادا استمر سيكو خطرا 
علیه» ویمکن أن يقدم نموذجا للدول الافريقية الجاورة وأیضا العربية. ومن 
هنا تحرك اللوبي الاسرائيلي .2 النطقة بدعم أمريكي محگم.. كما 
مارست الولایات التحدة الأمريكية ودول آوروبا الفريية ضفوطاٌ عليه 
افتصادية وسياسية عبر العمل العسكري الباشر وعبردعم الحرحات 
التمردة 2 السودان» وكان على رآسها الحركة الشعبية». وكان البدف 
الأساسي هو سقاط نظام الانقاذ ولیس شيئا آخر» وکان ذلك معلنا وأصبح 
اد آي لقاء مجع العارضة السياسية والعسکرية لنظام الانقاذ. فرآینا 
كيف كان يعمل التجمع الديمقراطي وما هو هدفه الاساسي بدعم من قبل 
الغرب عن طريق دول الجوار وجماعات الضغط. و سبيل ذلك وضع السودان 
ضمن الدول التي ترعى الارهاب وتكالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
عليه وأصدر 4# حقه قرارات. البدف الأساسي منها هو إضعاف تلك الثورة 
خی قافن ظرها نامب وديا كي كان يميت اتسبایق: وان 
صمدت الإنقاذ ‏ وجه تلك المؤامرة واستمرت چ برنامجها المعلن وهو تحقيق 
السلام 2 السودان وإيقاف نزيف الحرب. وكلل جهدها وعزيمتها بتوفيع 
الاتفاق الشامل الني جاء بعد آن تم استخراج البترول ك السودان. وتسارعت 
خطی عجلة التنمية + البلاد » وبالتالي تسارعت خطی الفاوضات . ونم توفیع 
السلام الشامل مع الحركة الشعبية بقيادة الدکتور جون قرنق. تلك الحرب 
التي آشعلها الفرب وغذاها بالدعم والساندة الادية والعنوية عبر حملات 
سياسية واعلامية لعبت فیها منظمات دولية ومنظمة الأمم التحدة دورا بارزا.. 
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إن استفلال السودان لوارده الذاتية والطضرة التي حققها كانت حافزا 
لتوقیم سلام شامل 2 السودان» ذلك الاتفاق الذي آوقف نزیف حرب 
ضروس بدأت قبیل الاستقللال واستمرت حتی اتفاق آدیس آبابا عام ۱۹۷۲م 
والذي لم يكتب له الاستمرار لأسباب معلومة ومعروقة للجمیع حتی جاء 
العام ۱۹۸۳م فاندلعت الحرب مرة آخری.. نجحت الانقاذ ب4 أن تصل للاتفاق 
2 العام ۲۰۰۵م.. فما كان من الدول الغريية والامبريالية العالية واللوبي 
الصهيوني الا الوقوف 2 وجه التقدم الذي حدث 2 السودان ووضع خطة 
ارق ین اتف لست عة غ اتخ الات د الفا الات 
بالرغم من آنها ساعدت 3 انجاح السلام .3 السودان ویبرر آن ذلك عمل 
تتطلبه الرحلة. بعد أن فشلت 3 [سیقاط النظام بالقوة العسکریة: حیث 
فشلت الحركة الشعبية 2 ذلك وكذلك التجمع الديمقراطي بعد العملیات 
العسكرية ب شرق السودان عن طریق إريتريا وإثيوبيا والجنوب عن طریق 
یوغندا. وتحولت استراتيجية 4سقاط النظام من العمل العسکري إل العمل 
السياسي من الد اخل والحاصرة من الخارج. وكان 4 حسبان هولاء ألا تتم 
محاصرة النظام سیاسیا لا باضافة بعض المارسات والضفوط العسکرية 
التي يمكن أن تهد کاهل النظام» ثم الانتقضاض عليه من الداخل وبالتالي 
يمكن تحقیق البدف النشود. فحانت دارفور حاضرة 2 آذهان الفرب 
والامبريالية العالمية التي تكن عداء للسودان» فأشعلت نيران الفتتة 2 
دارفور» ودعمت الحركات المتمردة 2 الإقليم بعد أن احتوت أبناء المنطقة 
الوجودین 4 الغرب وأملت غليهم ذلك العمل. فکانت دارفور أزضا خصبة 
للقيام بهذا الدور فأججت فيها الصراعات. فالإقليم يقع 2 أقصى غرب 
السودان وله حدود مشتركة مع ثلاث دول ويعيش حالة من التداخل القبلي» 
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مع وجود فبائل متحركة بين تلك الدول مما یسهل عملية استغلالپا لكي 
تحون بؤرة توتر 2 السودان.. فما كان لدول الغرب إلا أن تتحرك وعلی 
رأسها الولایات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبریطانیا 2 تألیب دول الجوار 
على السودان وممارسة التطویق والحصار السياسي وآججت نيران الفتنة ج 
دارفور ودفعت بملف دارفور إلى مجلس الامن الذي آصدر بدوره ستة عشر 
قرارا دوليا خلال أربعة آعوام بجانب نشر بعثتين (آممیتین دبونمیل ویونامید). 
ویری الراقبون آن ذلك یهدف لتطویق السودان وبالتالي تقویض النظام القائم 
4 الخرطوم. ولكن ناذا يريدون إسقاط ذلك النظام..(٩‏ 

لاا ضح أن تك التضويكن نت میتی اول إن الاقلايافيد 
الحکم والتارجح من حکم مدني [لی حکم عسکري» کان امرا 
میسورا وسهل النال وذلك یرجع إلى طبيعة تركيبة النخبة الثقفة وممارستها 
تست العف والما زار و کین بات تسوت ال بات السك 
ثم الانتفاضات علیها. حیث یمثل ضعف الدولة سیاسیاً واقتصادیا وفقرها 
وعدم تعاملها مع الأمور برژی واضحة بندا مهما ب إسقاطها. وهذا البند 
اسقطته الانقاذ حیث استفلت موارد البلاد وقوت من اقتصادها وبالتالي 
ا فن لاا شات و لااتات ر مها مكو دة امنيا 
وسياسيا واقتصادیا وتنظيميا. وأصبحت سلعة الانتفاضة سلعة باثرة ولا 
یقبلها السوق ااا وکان انتاج ال بترول بمثابة التریاق للم واطن 
السوداني الذي شعر بالأمان الاقتصادي؛ حیث توفرت السلع التي تساعده 
4 حياته اليومية وفارق صفوف الخبز والبنزین وانعحس ذلك على الوضع 
السياسي.. وآردفت الانقاذ ذلك بتوقیع سلام شامل 4 جنوب السودان آوقف 
حريا دامت أعواماً كثر واتبعت ذلك بالانفتاح الزراعي» وشعر الواطن 


لاحداث زعزعة للاستقرار مما أفشل البند الثاني أو الخطة الثانية أو البديلة 
بعد أن فشلت الخطة الاأساسية» قانجه الغرب والامبريالية العالمية لخطط 


ل فل ها فصن نيا ا ار هات او 


حرکة التمرد .. واسرائیل 

یتساءل کثیرون عن السبب الذي دفع الفرب للاهتمام بقضية دارفور 
مع أن النزاع هناك كان یتعلق بخلافات حول الرعی والزراعة وذلك بتوفیر 
اال والعتاد والسند العنوی والادی للحرب هناك دعما للحرکات ال ساحة 
بمساعدة دول الجوار» بالرغم من أن جل سكان اقلیم دارفور أو معظمهم 
مسلمون.. والاجابة علی تنك التساژلات النطقية آن الأطماع 3 ثروات هذا 
الاقلیم. والدور الاسرائيلي الذي یهدف إلى تقسیم السودان باتباع سياسة 
شد الأطراف ثم بترها هي التي تعمل من أجلها الصهيونية العالية وبالتالي 
محاصرة العالم العريي» وبالتالي الاسلامي من الجنوب.. فكان البجوم على 
آم درمان آحد حلقات تقویض النظام وهذا بتآمر اسرائيلي خفی مع منظومة 
دول القوت» عاف نالرات الا ال هنا ومفاف رس رت 
فیما قاله الدکتور مصطفی عثمان [سماعیل 3 المام ۲۰۰۶م خلال اجتماع 
وزراء الخارجية المرب حيث آشار إلى امتلاکه وثائق تؤحد مسئولية 
اسرائیل 2 إشعال التمرد 4 دارفور. كما أكد اعتقال عدد من تجار 
السلاح الاسرائیلیین الدین کانوا یبیعون أسلحة للمتمردین 2 دارفور.. 
وفویل هذا الحدیث بالنفي من جهات عديدة ولكن الحدیث الذي ذكرته 
الحکومة الاسرائيلية واعلانها 2 ۲۰۰۸/۹/۲۳م موافقتها علی منح (۵۰۰) 
لاجيء من إقليم دارفور السوداني الاقامة باسرائیل. هذه التصريحات 
والاعلان دعمت العلومات السابقة عن تدخل إسرائيل 2 دارفور. ویبدو أن 
إسرائيل تهدف من ذلك الاعلان إلى تخريب العلافات العربية الإفريقية 
باعتبار أن حكومة السودان تمارس فتل وإبادة القبائل الإفريقية المسلمة 
والانحیاز للقبائل الفربية السلمة 3 النطقة.. 


کشفت صحيفة (ه ارتس) الاسراثيلية 2 ۱۲ فبرایر ۲۰۰۸م عن 
صفقات أسلحة آبرمته | إسرائيل مع بلد مجاور للسودان یعتبر ساحة 
لحركات التمرد 2 دارفور.. ومن جانب آخر آوضح معهد آبحاث قضايا 
الدفاع والامن ببروکسل 2 دراسة له عن تهریب السلاح لافریقیا.. أن دارفور 
آصبحت مستوردا للسلاح الاسرائيلي. وآن إسرائيل تفرق الاقلیم بالسلاح. 
ووو کی ع ات و یر سر رق سک زرد 
أسلحة إسرائيلية لدارفور يديرها نجل داني باقوم» مدير الموساد السابق 
ومستشار الحكومة الإسرائيلية وذلك بهدف إغراق دارفور بالسلاح ودعم 
التمردین كي يظل الإقليم بؤرة توتر وقلاقل مستمر:(. 

اتجهت حركة تحرير السودان نحو إسرائيل» وتأكد تورط إسرائيل 
2 مشكلة دارفور عملياء حيث آعلنت حركة تحرير السودان جناح 
عبدالواحد محمد نور عن فتح مكتبا لبا إسرائيل بزعم رعاية مصالح 
انلاجئین السودانیین ندیها قائلة كان لپا ن فتح الکتب جاء تقدیرا 
لحکومة |سرائیل لحمایتها لشباب الحركة من الابادة ومنحهم الحرية التي 
لم ینالوها مطلقاً من قبل حكومة الخرطوم.." وهذا السیاق آکده خلیل 
ابراهیم عندما ذکر آن ما ذهب [لیه عبدالواحد لیس فیه شيء غریب أن 
إسرائيل دولة من دول العالم وخلقها الله وإذا كان اللّه لا يريد ذلك لسحها 
من الوجود وقال إن حكومة الخرطوم ذهبت إلى اسرائیل سرا..9. 

ویصب ذلك 2 الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على محاور متنوعة 
ومتعددة آهمها القرب من الأقليات غير العربية وإثارة النزعات العرقية 
والدينية لاحداث الفوضی والاضطرابات لدعم خطط |سرائیل التوسعية 


(1 ) صحيفة الرائد العدد السابع بتاریخ ۲۱۰۸/۸۷۱۷م. 


۱۸ 


وهيمنتها على المنطقة العربية.. ویری السیاسیون أن إسرائيل تسعی إلى 
تأسيس وجود فوی 2 حوض النيل جنوب مصر للتحكم 2 مياه النيل التي 
تريد أن تستعملها كورفة ضغط على الحكومة المصرية لكي توافق على 
ضخ المياه 2 ترعة السلام المزمع قيامها لتوصيل المياه لإسرائيل 2 الفترة 
المقبلة... 
كانت محاولة غزو أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة 3 ٠١‏ 

مايو ۲۰۰۸م بمثابة تأكيد لا يقبل الشك» 2 أن أصابع الفرب وإسرائيل لها 
يد طولی 4 صراع دارفور.. خاصة عندما ذكر وزير الدفاع السوداني 2 
6< أن تکلفة العملية تقارب ماثة مليون دولار. وهذا البلغ ليس 2 
مقدرة تشاد التي تدعم التمردین؛ والدليل الأول هو نوع الأسلحة التي 
اقا مان کانبات تاه ای مها للقوانت لها سر 
والدلیل الاخر هو الحركة المنظمة للقوات التي هاجمت آم درمان 2 
حركتها وتوزیعاتها وتفادیها لتمركز القوات المسلحة السودانية بصورة 
دقيقة مما يؤكد متابعة هذا الأمر عبر الأقمار الا صطناعية التي نمتلکها 
إسرائيل ودول الفرب!.. 

ولطم وزير الأمن الاسرائيلي اللثام عن الذين یستبعدون دور إسرائيل 2 
دعم الحركات التمردة بدارفور وهجوم آم درمان 2 مایو العام الماضي بعد 
خمس سنوات مضت منذ أن فجرت م فاه يناه وا و رد 
عسكرياً كان مفاجأة للمراقبين والمحللين على المستوى المحلي والعالمي.. 
حيث بدأ التمرد هجمته العسكرية بقوة وعتاد فاق فدرات المتمردين. 


(1) صحيفة آخبار اليوم بتاريخ ۲۰۰۹//۱۸م » العدد ۵۱۳۱. 
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لتق :وكا طوسار بعس امسعت ا ا د ف 
دور !سرائیل والنظمات اليهودية.. ولم یصمد جدار الانکار طویلا حتی 
فاتك یمن ان کات دع كاف ا رال .مو خر کت وس 
الأمن الاسرائيلي مخطط بلاده لتفتیت السودان.. كما جاء 2 صحيفة آخبار 
الوم( إن محاضرة لوزير الأمن الإسرائيلي كشفت عن استراتيجية 
إسرائيل حول السودان عامة وحول افلیم دارفور خاصة.. ‏ بداية رد الوزیر 
الاسرائيلي على سؤال كان يدور + خلده وخلد الکتیرین من مستمعي 
محاضرته وهو ذاذا التدخل الاسرائيلي 2 جنوب السودان 2 الاضي.. 
والتدخل 4 دارفور ك الوقت الحاضر. رغم أن قدرة السودان على التآثیر 
على الاوضاع 2 إسرائيل معدومتة» ومعدومة كذلك قدرته على المشاركة 
الفعالة + فضية فلسطین.. آجاب الوزیر على سؤاله بقوله إن اسرائیل سبق 
وآن حددت وبلورت سیاساتها واستراتیجیاتها تجاه العالم العريي بصورة 
تتجاوز المدى الحالي والمدى النظور. ورآی الاستراتیجیون الاسرائیلیون وفتها 
أن تس ماه اا ااك سس اه ال اس وضو رس كاه 
الکبیر إذا ترك لحاله. فسوف یصبح آهم من مصر والسعودية والعراق 
وسوف یصبح قوة هائلة تضاف إلى فوة العالم العريي.. وآوضح الوزیر 
لاسرائيلي لستمعیه آن السودان 2 الاضي کانت له ٍسهامات 2 انجهود 
الحريي ضد دولة ٍسرائیل باعتبار آنه دولة عريية تمشل عمقا استراتیجیا 
حربيا للجیش المصري. 

وقال إن السودان شارك حرب الاستنزاف التي شنها الرئيس 


(1) صحيفة آخبار اليوم بتاريخ ۲۰۰۹/۱/۱۸م » العدد ۵۱۳۱. 
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الصري وتوفیر الجال لتدریب القوات البرية المصرية» وحتی لا يتكرر هذا 
کار على ات ی ات اه إن تخیر ها د ا 
والاطراف بنوع من الأزمات والعضلات التي یصعب حلها. ومضی الوزیر 
الاسرائيلي إلى القول: كان لزاما على إسرائيل أن تنزع البادرة من يد 
السودان حتی لا يتمكن من بناء دولة فوية ومستقرة» وکان هذا العمل 
بمثابة التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الاسرائيلية التي تبنتها رئیسه الوزراء 
الاسراثيلية جولد! ماقيو نكن عام ۸۱۹۱۷ والخاصة باضماف الدول العريي 
واستتزاف طافتها 3 (طار الواجهة مع آعدائتا, وکشف الوزیر الاسرائيلي 
عن بؤر ومرتكزات آقامتها إسرائيل حول السودان لكي ینطلق منها 
المخطط الاسرائيلي تحت إشراف فادة إسرائيل التعاقبین من بن قوریون 
وحتی شارون.. ویری أن الخطط تجح ك |عاقة قدرة السودان على اقامة دولة 
سودانية فادرة على تبو موقع الصدارة ج المنطقتين العربية والإفريقية.. 

آما عن أزمة دارفور» قال الوزیر الاسرائيلي إن تدخلنا 2 دارفور 
وتصعید الأوضاع فیها كان حتمیا, فنحن نضع نصب آعیننا داتماً خلق 
سودان ضعیف ومجزاً. كما نضع 2 آعیننا كذلك حق سكان دارفور 
وواجبنا الادبي والأخلاقي تجاههم ومضی الوزیر یقول إن الوقف الذي يعبر 
عنه بصفته وزیرا إسرائيلياً تعبر عنه كذلك منظمات الجتمع الاسرائيلي 
وقال لپنه الاسباب هم موجودون 2 دارفور لوقف الفظائع ضد شعبها 
ولتآکید حقه + التمتع (بالاستقلال) وإدارة شئونه بنفسه» وقال الوزیر إن 
العالم یتفق معهم 2 أنه لابد من التدخل 2 دارفور» وقد ساعد الوقف 
العالي ب تفعیل الدور الاسرائيلي واسناده کدور منفصل عن الدورین 
الأمريكي والاورويي. وذکر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق آریل 
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شارون هو صاحب فحکرة ت تفجير الأوضاع 2 دارفور مشيرا إلى أن شارون 
آشت أنه یمتلك نظرا ثاقبا وی اتسار الأفريفية وة كين 
ذلك من خلال حديث شارون عن ضرورة التدخل + دارفور - وهدا ما 
تحقق بالفعل- وبنفس الال والوسائل والأهداف التي رمت الیها اسراتیل. 
وفال الوزیر الاسرائيلي ان قدرا کبیرا ومهما من الأهداف الاسرائيلية تجد 
فرصتها للتنفيد + دارفور. 

وحدیث وزير الأمن الاسرائيلي يؤكد الدعم الخاص لحركة العدل 
والمساواة 2 هجومها على آم درمان عبر محاور نجهل كثيراً من تفاصیلها 
والدلیل تلك الالات والأسلحة التطورة والتي لم یقدر حاملوها من حركة 
العول :و اه یت 

ویصب هذا 2 ما قاله رئيس حركة العدل والساواة 2 حواره الذي 
بشته قناة الجزيرة وأكد فيه أن اسرائیل مثلها مثل دول العالم!" ولپا الحق 
.2 العيش الامن وأن تدافع عن نفسها وتخلق علاقات مع أي كائن كان 
ومن هذا المنطلق لماذا لم تخلق علاقات معها. وقال إن علاقته بإسرائيل 
لیست شیثا مستفریا لأن الإسرائيليين خلقهم الله ولو كان ما عاوزعهم 


یعیشوا 2 هذه الدنيا لما آوجدهم. 


(1) قناة الجزيرة. 
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العدل والساواة والأجندة الخفية 

ويرى بعض المؤرخين أن الانجلی ز عندما آرادوا فتح دارفور 2 عام 
١1م‏ لم يكن ذلك بهدف فتح بلاد جديدة بل کانوا یهدفون إلى ضم جزء 
من السودان لم يكن خاضعاً لبم بعد ثمانية عشر عاماً من استعمار الانجلیز 
نلسودان علی ید کتشنر باشا حیث ظلت دارفور جزءا من السودان النيلي.. 

ثم یثبت هولاء القرخون أن محاربة الانجلیز للسلطان علي دینار 

کانت لأسباب آولپا رفض السلطان علي دینار دضع الضرائب العالية التي 
فرضتها الحكومة الستعمرة أب الخرطوم وثانیها الدور الذي تقوم به سلطنة 
الفور تحت قيادة السلطان علي دینار 2 تدریس تعالیم الاسلام ونشره وسط 
قاف تیالیاه دراه مار شزو اه زک مه ماما 
يرضاه المستعمر ویعتقدون أن ذلك آولی يه الححکومء المركزية 2 
الخرطوم. وثالث الأسباب هي الانتقام من على دینار باعتباره لحد قیادات 
الهدیه ‏ معركة کرری(. 

فدمت فبائل عديدة إلى دارفور من شمال وعرب إفريقيا لوجود البيئة 
الطبيعية والظروف الناخية اللائمة لتريية الاشية وکان ذلك بداية التمازج 
لثقا 2 وكذلك حركة التجارة عبر درب الأربعين. ونظراً للظروف الطبيعية 
والناخية امتهنت قبائل الیدوب والزغاوة والبني هلبة وبعض القبائل الااخری 
رعي الابل والاغنام والابقار كحرفة رئيسية 4 الجزء الشمالي من دارفور 
حيث تقل معدلات الامطار واعتمدت العدید من قبائل جنوب دارفور 
کالرزیقات. الهپانية» التمايشة» السلامات. العالیا. الب هلبة. الفلاتة 


تصدره هيئة الخرطوم الحديدة للصحافة والنشر ص ١‏ الطبعة الأولى) آم 


۳1 


على تربية الماشية. ویحترف الزراعة جزء حبیر من السکان ج الجنوب 
والفرب وآواسط دارفور ححرفة رئيسية. ونسبة للجفاف الذي ضرب دارفور 
جمع السکان بين حرفتي الرعي والزراعة» وظهرت حرفة آخری وهي 
التجارة بين سكان دارفور وبعض دول الجوار الافريقي حيث نجد لیبیا 2 
الشمال الغريي وتشاد ج الغرب وإفريقيا الوسطی ب الجنوب الفربي. هذا 
الوضع ادى لظهور احتکاکات ون الرعاة والزراع علی الرعی کما دخلت 
تقافات آخری من قبل التجار نتيجة للتد اخل بينهم ودول الجوار. فظهرت 
النزاعات حول المسارات والراحیل مما آدی لاحتكاكات بين الرعاة 
والمزارعين حول موارد الیاه والاراضي الزراعية. وبالتالي ظهرت الصراعات 
ين القبائل وتطور الأمر حتی آصبح صراعا مسلحا!" فکانت :تقاض النهب 
المسلح الأمر الذي آدی لانتشار السلاح بين الواطنین ‏ وكانت تجارة السلاح 
فا راتخا اد سين تافو ال غات سا ك دول اتا اه 
الصراع التشادي الليبي حول شریط آوزو والصراع السوداني الليبي. ونتيجة 
ليذ هالصراعات ایح دا رفوو همرح تلافتا الاجر مين اعد 
الفصائل والقوات الأجنبية التي أخذت من دارفور مخابيء وملاجيء. وتأثرت 
دارفور بصورة مباشرة بالصراع التشادي. 

ولکن يبدو أن دارفور لم تكن غائبة عن آذهان الطامعین لاسباب 
متفاوتة وان اجتمعت 2 أن المنطقة بها مناخات متعددة ومياه طبيعية 2 جيل 
مرة وما حوله آضف إلى ذلك غزارة الأمطار هناك ووجود آرض صالحة 
لرا ا ا الست ها پیت ریما تشر امعان تادر 


نحاس - یورانیوم وغیره). 


(1) حاتم إبراهيم على دیناره مصدر سبق ذکره. 
۳ 


وما قادنا أن نركز على الأطماع الدولية 2 النطقة» تشخیصنا لأزمة 
دارفور التي اتخذت شقين لیس ثمة خلاف بينهما فهما متلازمان والشق 
الأخيريمثل أرضية الجزء الأول والدلیل على ذلك أن الحركات المسلحة 
بحل أشكالبا 2 دارفور ذكرت أنها تحارب من أجل إنسان دارفور 
البسيط الذي همشه المركز وأنها ثورة الهمشین ضد احتكار الثروة والمال 
4 يد آفلية شمالية كما جاء 2 الكتاب الأسود تحت دعاوى اختلال ميزان 
الثروة والتعلكلةيف السودان. وتحدث الکتاب بلفة الأرقام عن تهمیش مناطق 
ر كان ذلك وكا د اول هع تن اترك اا ا 
وعلى هذا الأساس بدأت المفاوضات بين المركز وتلك الحركات بهدف 
الوصول إلى حلول مرضية وإزالة الفین والتهميش واعترفت الحكومة أن 
هناك مشككلة تحتاج لحل وبدأت المفاوضات بين الطرفين وكانت اتفاقية 
أبوجا للسلام التي وقع عليها الذين من كانت قضيتهم الأساسية التهميش 
وعدم التوازن 2 توزيع الثروة والسلطة. وكان هدف حركاتهم الأول والاخیر 
ماجاء 2 مطالبهم التي دعتهم للخروج ضد الدولة ومحاريتهاء ولكن رفضت 
حركات معروفة منها حركة عبد الواحد محمد نور وحركة العدل 
والمساواة بحجة أن الاتفاقية لم تحقق طموحاتهم بالرغم من أن هاتين 
الحركتين كانتا أقرب للتوفيع من حركة مناوي» كنت وفتها غير متفائل 
بتوفيع حركة العدل والمساواة على الاتفافية وحتى حركة عبدالواحد لسيب 
بسيط هو آن حركة العدل والمساواة حركة مرتبطة بمنهج معين وهدف 
معين ولبا أجندة خاصة وهو إسقاط النظام وليس هدفها ما يحدث 4 دارفور 
لارتباطات كثيرة ولعلاقتها الوثيقة بحزب المؤتمر الشعبي الذي يعادي 
الحكومة وكل فيادات العدل والمساواة هم من مثقفي المؤتمر الشعبي 


وأكبر الأقريين لقیادات ذلك الحزب لسنين عديدة ولذلك یحملون فکرته 
ق ایحا نویه دلوتم ذا هویم وا 
دارفور على حين غرة» وکانت سببا وجیها لتحقیق هدفهم السياسي 
عكس حركة مناوي التي وقعت على اتفاق آبوجا لأن مطالبها توزیع الثروة 
والسلطة. فحقق الاتفاق لبا ذلك البدف وكفى عنها مواجهة الحکومة التي 
استجابت لطالبها. وهدا ما قادنا أن نقول إن مشكلة دارفور لبا شقان شق 
التتمية وتوزیع السلطة والذي حسمته الاتفاقية وهنا ثمة ملاحظة إا کانت 
ما ذهبت إليه الحركات السلحة من آسباب خروجها على الحكومة كما 
أعلن لكانت الشکلة انتهت مع زوال سبب الخروج على الدولة ومحاريتها : 
ولکن يبدو ما لا يدع مجالا للشك أن للأزمة انفادا اش تفت خی 
بعدما نجلت مسائل كثرة فيما دهبت إليه حرحة العدل والمساواة 
وارتباطاتها بدول آخری لپا آهداف استراتيجية 2 المنطقة لیتضح أن حركة 
العدل والساواة مطیتها لتحقیق آهدافها واستراتیجیاتها. ولمل البجوم على أ 
درمان آبلغ دلیل لما ذهبنا إليه كذلك ما تقوم به حركة عبدالواحد من 
ارتباط بالاجندة الإسرائيلية والفرنسية 2 منطقة دارفور. 

ونخلص إلى أن الاسباب الحقيقية لمشكلة دارفور الحالية ليست التتمية 
وعدم توزیع السلطة والثروة فحسب ولکنها مرتهنة لاجندة السياسة العالية 
والصراع العالي علی النطقة والتخوف من الزحف الصيني علی افریقیا» 
وکم رآینا من تسارع القرارات الدولية ضد السودان بخصوص دارقور وما 
كاتني الدرك و 

تحدثت الروايات كثيراً عن دارفور وأقواها أن الداجو هم أقدم سكان 
دارفورء وأول من أسس دولة 4 دارفور. وكان ذلك خلال القرنين الثالث 


۳۹ 


عشر والرابع عشر. الی آن دانت السيطرة للتتجر. الذین بسطوا نفوذهم 
على المنطقة. وه آوائل القرن الخامس عشر وفدت مجموعة عريية مسلمة 
من جهة الشرق واختلطت بشعبة من شعب جماعة الفور التي تقطن جبل مرة 
وتمكنت هذه الجموعة عن طریق المصاهرة والاختلاط مع التجار من 
اا غل ای تت هو ی هر تاف ا 
ا کی كان ااا یی ای مر ان ی تكن 
اوا تون 0 ۱۵۷۰ من السيطر عاي الم موسسا 
سلطنة دارفور الاسلامية. وکانت عاصمتها طره على قمة جبل مرة. وقام 
السلطان سلیمان بنشر الاسلام بين الفور والقبائل الوثنية الأخرى التاخمة 
لحدود دارفور ووحد کلمتهم. وأصبحت بدلك دارفور سلطنة واحدة تحت 
امرته(" . وظلت سلالة الکیرا تحكم دارفور منذ ذلك التاریخ وبلغ نفوذ 
عائلة الكيرا آقصاه عندما فتح السلطان تيراب کردفان وضمها إلى دارفور 
وتفکك هذا اللك عندما غزا الجیش المصري کردفان» حتی قضی علیها 
الزبیر باشا عندما غزا دارفور وفتل السلطان [براهیم فرض ك منواشي 2 
4م ء الا أن تقالید الحكم الستقل عند الفور بجبل مرة ظلت تعارض 
الحکم التركي الصري إلى أن تمکن السلطان علي دینار من استرداد 
حکمه ٩۱۸۹م‏ . وقاد السلطان علي معارك ضارية مع الفرنسیین عندما 
حاول الان الع عرد 2 السوداق امىم اهو تستطان هلي 
دينار يحكم دارفور حتى ضمت دارفور للحكم الإنجليزي المصري على يد 
البريطانيين بعد أن خاضوا معارك ضارية ضد السلطان علي دينار امتدت 


(0)حاتم إبراهيم علي دینار » مصدر سبق ذكره صن ١‏ 1. 
(2) د شهاب سليمان عبدالله ود مصطفى إبراهيم محمد » دارفور العدالة الدولية الغائبة ص۲۰۰۸/6. 


۳۷ 


على مساحة من منطقة التماس 2 شمال شرق جبل مرة حتی كليس .2 
الأجزاء الجنوبية الفريية من دارفور الکبری حالیا. 


۲۸ 


المصل الثادي 
هام اهنمت الدولة بدار فور 


» التنمية ما قبل الانقاد. 
۰ العدل والمساواة دعاوى التهمیش. 
» الانقاذ والتنميه بالارقام. 


التنمية 4 دارفور قدیما 

لم يبدأ الحكم الاستعماري 2 البحث عن إمكانية التطور #2 دارفور 
الا العام ۱۹۶۵ فنجد ملف التطور الاقتصادی!" 2 دارفور لا یتضمن الا 
خمسة مداخل 2 الفترة بين ۱۹۱۷ - ۱۹۵۰ وتجمع معظمها على استحالة 
ا كنوع فیما هذا خیم ادر الق ا شم الما که و لیم 

2 عام ١١۱۹م‏ كانت بدارفور مدرسة فبلية ابتدائية واحدة ومدرستان 
حال ى ومع الاسلال ۹6 د ركان تصیب دا ركوو هدو قليلا مین 
المستشفيات وعند مجيء حكومة عبود وصلت سكة حدید نیالا وتم تعبید 
طریق نیالا كأس زالنجي ك السبعینیات من القرن الماضي» وأجريت آولی 
الدراسات الاقتصادية والزراعية ك [طار التحضیر لوضع مخطط التطویر 
الريفي (مؤسسة تطویر السافنا الفربية ومركزها نیالا ومشروع التطویر 
الريفي لجبل مرة ومرکزه 4 زالنجي)» وهذه الاشراقات التتموية وخاصة 
الطریق العبد من نیالا حتی زالنجي» لم تحظ بها مناطق آخری على بعد 
عشرات الامیال من المركز وحانت دارفور سابقة لفیرها 4 حظها من 
القمية والبنية الخعتیة. لمکن مکانت الضمیة سیر بصوزط بطیکه وغیر اف 
طوال فترة الحکومات السابقة حتی العام ۱۹۸۹م حیث انتشرت مدارس 
الاساس رغم محدودية الامکانات فعلی سبیل الثال لا الحصر كان عدد 
الد ارين العام ۱۹۸۹م ستمائة سبعة وعشرین مدرسة ابتدائّية بالاض اف 
لدرستین ثانویتین» ولا توجد جامعات. و24 مجال الصحة كان عدد 
الستشفیات ستة عشر مستشفی آغلبه ا غیر موهل التأهیل الذي یجعلها 
تواکب الحالات الرضية وحتی العادية منها الأمر الذي عانی منه أهالي 


( ) الارشیف الوطني السوداني (النمو الاقتصادي إقليم دارفور ۱۹60م). 
۳۱ 


النطقة كثيراً واتجهوا للمرکز وحتی العامل الطبية كانت قليلة ولا يزيد 
ووه هر وة عش معنا وعو اا كر ال ا ر | فليم دا ررر 
كان عشرين مرکزا صحيا؛ مما أدخل المنطقة ب4 ديمومة المرض والجهل 
إذا فارناها بعدد السكان والرفعة الجغرافية وعدد المراقق الصحية 
قفا توا وقائل دنله تاه ملاس ودر كمي من النايفعتى إن كدر 
من ۸۹۰ من السكان كانوا يعانون من شح المياه الصالحة للشرب كما 
تعاني معظم الأقاليم من الظلام الدامس ما عدا المدن التي تمد بالكهرباء 
لساعات قليلة لیلا: ٠‏ حيث بلغ حجم التوليد الكهربائي حتى عام ۱۹۸۹م 
ثلاثمائة کیلوواط. وهذا الوضع یمکن أن يكون مقبولا إذا نظرنا إلى 
الولاية الشمالية وولاية نهر النیل وولاية النیل الابیض والتي تقع على مرمی 
حجر من الرکز. وهدا يؤكد أن دارفور لپا وضعية خاصة عند المركز. 
وحتی عام ۱۹۸۹ لم تكن هنالك طرق تدكر أ افلیم دارفور سوی طریق 
نیال كأس زالنجي. وبالطبع فان مشكلات التنمية 2 السودان تعاني منها 
مختلف الولایات ومن ضمنها دارفور.. وقاد هذا الوضع إلى عدم رضا عام أو 
التفکیر + طرح دعاوی التهمیش وغيره. 
وکان للتعددية والائثية 2 دارفور جنورها كما كان للسودان كله 
نصيب أكبر فيها ودلك نتيجة للتقسیم العشوائي للقارة الافريقية 4 مؤتمر برلین 
۵ الذي لم یراع الأوضاع الاشية والتداخل القبلي والعرقي لدول القارة. وقد 
توطدت 2 السودان الاثنية بسبب سیاسات الحكومات الاستعمارية القائمة على 
ان ترو تست هن ار تقر بحن مات وم كى لا ی 
غیر التوازنة والتي أضافت فوارق جديدة بین الجماعات الختلفة. كز لك 
الحكومات الوطنية لم تسع لتغییر الوافع الذي فرضه الاستعمار. 


۲ 


كما أن غیاب القیادات الأهلية التي كان لپا وضع متمیز وخلفتها قیادات 
لم تكن 3 مستواها الاداري التي وجدت ب الصراع على السلطة مدخلا مناسبا 
عبر القبائل التي تنتمي إليها من إذكاء الصراع الائني خاصة 2 التحولات 2 
النظام الدولی وما آعقبها من ليبرالية وتعددية دعمت بعض الاثنیات 2 القارة 
الافريقية واستغلت بعضها لتنفيذ آجندة خاصة بها ومن بینها السودان.. 

فحانت أن بدأت حرحات دارفور السلحة نشاطها بعد أن تقدمت التنمية 


2 دارفور آشواطا بعيدة. 


۳۳ 


العدل والمساواة ودعاوي التهمیش 

هل الطالبة بالتتمية سبباً أساسياً ‏ ظهور التمرد 2 دارفور 4 عام 
۲ آم هي من باب الکسب السياسي لخروج بعض الجموعات العنصرية 
ب دارفور عن الدولة وجعل دارفور مدخلا لفتیت السودان والنيل من سيادته: 
وإذا نظرنا إلى الامر من قرب نجد أن التنمية التي حدثت 2 دارفور لا تخطیها 
العین. وما كانت سبباً للتمرد ولا للتهمیش کم دخل للتمرد لأن الذین 
یقودون التمرد وخاصء حركة العدل والمساواة. هم من القیادات البارزة 2 
الساحة السياسية بدء بالحركة الاسلامية مروراً بالوتمر الشعبي بقيادة 
دكتور الترابي» ویعد دكتور خلیل من القیادات التي آسهمت بصورة فاعلة 2 
العملیات العسكرية 2 الجنوب. وفاد حملة التصدي للفزو الیوغندی لناطق 
فرجوك ومقوي» وكان ب طليعة فوات الدفاع الشعبي وعین وزیرا للصحة 
باقلیم دارفور» وکان الساعد الایمن للدکتور الطیب [براهیم محمد خير. 

تصدی دكتور خلیل لقوات الهندس داوود بولاد وطالب بتقدیمه 
للمحاحكمة. بل وكان متشددا 2 قتل بولاد بوصفه ایس عن القانون 
وسعى لفتنة عرقية وقبلية!') عين دكتور خليل مديرا للمشروع التعبوي 
لمكافحة الفقر بعدما توفرت له امكانات مالية لبذا الغفرض» ولكن بعد 
تلك الجولات بين السودان وهولندا وألمانيا والتي التقى فيها بشريف حرير بدا 
بصورة أو أخرى 4 تكوين حركته.. وترجح بعض المصادر أن حركة العدل 
والمساواة بدأ تكوينها منذ عام ۱۹۹۲ وكان دائماً يميل لحسم الخلافات 
بين البشير والترابي بالقوة العسکرية باعتباره قائد الجاهدین؛ وأخيرا 
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كان رافضاً لفکرة تکوین حزب الوتمر الشعبي ومطالباً أن یستعاض عنه 
بعمل عسحکري یسقط به حكومة المؤتمر الوطني واعتبر تكوين حزب 
مضيعة للوقت!" فغادر إلى ألمانيا وبمساعدة دکتور علي الحاج محمد وجمع 
دکتور خلیل حوله مجموعة من آبناء دارفور من النتمین لحزب المؤتمر 
الشعبي وأسس تنظیم حركة العدل والساواة التي تعتبر الجناح العسحکری 
للمؤتمر الشعبي ومن فيادات حركة العدل والمساواة آحمد حسين آدم رئيس 
اتحاد جامعة النیلین الذي ابتمشته الجامعة لنیل درجة الاجستیر 3 لندن علی 
TE‏ 

ا کات اا ا ك الل واا تسا 
الدبلوماسي وتولي بعض المناصب السياسية والدعم الذي وجدته من الدولة 
السودانية والذين هم جزء من تكوينها وڪ انوا 2 موافع اتخاذ القرار 
ومسئولين عن محاربة الفقر تجعلنا نتساءل ماذا قدموا لدارفور إذا كان 
همهم اصلا التتمية والفقر والتهميش ب دارفور. إن القول بأن دارفور مهمشة 
أو يعصف بها الفقر أو لا تجد اهتمام الرکز يمكن أن يقبل من أي جهة إلا 
حرکء العدل وال ساواة وقیاداته | التي استأثرت بالثروة وال سلطة :د 
الحكومة ما لم يجد أو یحظی به الكثير من نظرائهم من فيادة الانقاد. 

وهذا يدل على أنه ليس من أهداف وأجندة حرحة العدل والمساواة 
الأساسية معالجة التهميش أو التنمية أو مساعدة آهلهم 2 دارفور كما 
د اهر اد ماع ولا كات د ارف < میس إل ت ت 


تا الوا باعتبار أن الأمرر كان 2 متناول یدهم. ولحکن الأمر له 


)1 ) دارفور الحقيقة الغائبة, ص ۷ مصدر سبق دکره. 


2 ) المصدر السابق» ص ۷۷ 


آبعاد آخری وآسباب آخری غير التي آعلن عنها. إن حركة العدل والمساواة 
هدفها الأساسي هو إسقاط الحكومة باعتبارها حكومة الوتمر الوطني 
الذي یناصبهم العداء منذ فترة لیست بالقصيرة والتي دائما ما یری خلیل 5 
حسم الامر معها يجب أن یکون بقوة السلاح ولا عن طریق الحوار والساجلة 
المياسية: 

من العلوم أن التنمية التي حدثت 2 دارفور 4 فترة حكم الإنقاذ 
وحكومة الوحدة الوطنية لم تنالپا 2 الفترات السابقة منذ الاستقلال وحتى 
قيام الإنقاذ الوطني 2 ۱۹۸۹م. وتؤكد ذلك الاحصاءات الدقيقة التی لا 
تتکرها عين وموجوده على آرض دارفور ناهيك عن التقارير الرسمية لجهات 
الاختصاص حيث حدثت 2 ولايات دارفور الثلاث نهضة كبيرة. ففي مجال 
التعليم على سبيل المثال كانت مدارس الأساس حتى عام 985 ام (1۲۷)ء 
وے عهد الانقاذ حتى ٠٠٠۲م‏ ارتفع عدد مدارس الاساس إلى (۲۹۱۶) مدرسة 
بنسبة زيادة عالية ویقابل ذلك زيادة 2 الدارس القاذوية ا الفترة من (1۱) 
مدرسة ے عام ۱۹۸۹ إلى (۲۳۳) مدرسة ثانوية 2 عام ۲۰۰۳م۰ كما بلغ 
عدد مدارس التعلیم الأهلي (۲۵۵) مدرسة للاساس و(۱۱۷) مدرسة للثانوي. 

وآهم حدث 2 مجال التعلیم انشاء ثلاث جامعات بولایات دارفور الثلاث 
2 عهد الانقاذ 2 حين لم تكن بدارفور أي جامعة أو كلية أو معهد عالي 
ما قبل ۱۹۸۹م. 

وج مجال المياه حدتت زيادة مضطرد: 2 انتاح المياه ‏ الریف من 
۸م إلى ۲۰۰۳م وزادت الابار بولاية جنوب دارفور بنسبة ۸۵۰ والحفاثر 
بنسبة 72٠٠١‏ كما زادت الآبار يغرب دارفور بنسية (۸/) والحفائر زادت 
بنسبة 72١6١‏ أما منطقة شمال دارفورهء الابار 2٠٠١‏ والحفائر زادت بنسية 


۳۹ 


۰ وبصورة عامة قفزت إنتاجية المياه حيث كانت عام ۱۹۸۹م خمسة 
ملايين وأربعمائة آلف متر مكعب ارتفعت إلى تسعة ملايين وماثة وستين ألف 
مترمكعب 2 ۲۰۰۲م بزيادة مقدارها ۰ ۷ 

مجال الکهرباء نجد -ظ شمال دارفور ها آن انتاج الگهریاء كان 
2 عام ۱۹۸۹م (۲۳۰۰) میقاواط» من ۱۹۸۹م ٍلی۲۰۰۰م ارتفع الانتاج إلى 
زخو )ميقا وال وی و۱۹ وخ سن لت هت تیاه 
جنوب دارفور من (۳) میقاواط ے عام ۱۹۸۹م إلى (۷) میقاواط 3 عام ۲۰۰۰ 
AA E‏ 

بذلت الدولة مجهودا بيناً 2 مجال المطارات والهابط حيث كان 
بولايات دارفور الكبرى مطار واحد قبل عام ۱۹۸۹م وهو مطار الفاشر 
وتوجد الان ثلاثة مطارات موزعة على ولايات دارفور الثلاث وهي مطار 
الفاشر ومطار نیالا ومطار الجنينة وهي مطارات دولية بالاضافة لعدد (۱۳) 
مهبطاء ساهمت 3 رفع كفاءة التقل الجوي مما انمکس على تفعیل 
حركة التنمية بتلك الولایات وزيادة مساحة التواصل الاجتماعي والتنمية 
الافتصادية. 

نك نسهنيا للقمية دق وارفتوو انت اندر مولا مول دف اة 
والخدمات وتأسيس البنية التحتية للمرافق الحكومية والصحية والاقليمية 
يك اطار التنمية التوازنة واصبحت الفاشر ونیالا والجنينة من الدن الجاذبة 
ولا الانقلابات الأمنية من حین إلى آخر من قبل حرکات التم رد وعلی 
اه المدل و سا :وما ا الو 2 اغا ر امورو فا الت 
كان ڪافيا أن يؤسس عملا تنمويا ونهضوياً لدارفور وکان يمكن أن 
یکون شافعاً لا جاءت به الانقاذ من توزیع للشروة بین الولایات الختلفة ولا 
سیما التي عانت ك د الفترة منذ الاستقلال وحتی عام ۱۹۸۹م. اشارت 


۳۷ 


وقتها أصابع الاتهام إلى حكومة الانقاذ بأنها آهتمت بدارفور على حساب 
الناطق الأخری. وأرجع بعض الراقبین هذا الاهتمام لوجود آبناء دارفور 2 
مفاصل السلطة وهذا یقودنا إلى أن ما وجدته دارفور 2 عهد الانقاد قبل 
ظهور التمرد لم تناله أي منطقة آخری ویرجع ذلك على ما يبدو لخصوصية 
دارفور والتي تلتقي مع ثلاث دول مجاورة للسودان وبعدها من المركز ولدلكث 
كان لا بد من ربطها ببافي انقطر وأیضا للاطماع التاريخية 2 منطقة 
دارقور الفنية بمواردها الطبيعية والمعادن المختلفة. 

وما شاهدناه ب دارفور من تنمية 2 جميع الجالات يؤكد ما ذهبت 
إليه حركة العدل والساواة وحركة نحریر السودان لم تكن للتتمية 
وضعنها مسا فیه وذلك بشهادة الأمم التحد:ة وسکرتیرها المام الذی زار 
الشمالية ونهر النیل. وكان موقفه سيكون أكثر دهشة إذا زار اللیل 
الاس یی اس وان 

ااا واه ماه فان ات رمع سن سر 
تاه ایکا اه مه العدل: المساواة الذين تساه 
2 الخفاء كانوا من فیادات الدولة 2 جمیع الستویات من الرئاسة وحتی 
مدراء المكاتب التنفيذية 2 الوزارات الرسمية والشعبية للدولة. من هم الان 
قيادة حركة العدل والساواة التي تتحدث عن السلطة» تلك السلطة التي 
فقدتها عند انقسام المؤتمر الوطني وتم تكوين المؤتمر الشعبي من الدين هم 
قادته ومفكريه إلى وقت قريب. وحاولنا كثيراً أن نجد تفسیرا لوجود نائب 
الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ب دول الغرب ب2 وقت يعمل حزبه نشاطا 
غلا داخل الخرطوم وله مقر ویمارس نشاطه کما تمارسه الأحزاب الأخری 
إذا ما هو البدف من وجود علي الحاج 2 الخارج بحجة إدارة بعض الشتون 
الا ا وا 


۳۸ 


ولکن حركة العدل والمساواة لپا آجندة آخری 2 محاربتها للحكومة 
آجندة غير التي تطالب بها 2 العلن والتمثلة 2 تهمیش دارفور وآبناء دارفور 
اا ترد ی غالا واا ها دا موه و 
الشمال وتبني ما جاء 2 الکتاب الاسود بالرغم من نفي الحركة ارتباطها 
بالمؤتمر الشعبي إلا من باب العارضة للنظام. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه ما جاء 2 الفقرة الثالثة من البیان التأسيسي 
لحركة العدل والساواة والتي جاءت بعنوان: آیها الاهل 2 آقالیم السودان 
شمروا عن سواعد الجد وانجهوا نحو الخرطوم ارفعوا رؤوسكم عالية ارنوا 
إلى الأفق البعید ثم تقدموا ووجهوا أسلحتكم نحو الستعمرین الجدد 
ولتكن المعركة حول القصر الجمهوري لا حول الراعي وموارد الیاه: هدوه 
آهت مت رم الاد مشش اوه فا مه تسیا 

وهنا نساآل هل المشكلة هي مباني القصر الجمهوري آم الذین 2 
او اا تمرك" انم ااا مایت 
الأساسي لحركة العدل والمساواة المتمثل 2 إسقاط حكومة المؤتمر الوطني 
التي كانوا جزءا منها وهم کانوا من ساكني هذا القصر الذى يريدون 
هدمه.. وهل هدم القصر الجمهوري يدخل 4 بند تنمية دارفور وتخفيف 
معاناتهم.. وتوفير العيش الرغيد لبم ومشاركتهم أ السلطة والثروة آم أنها 
المتتاجرة باسم أهل دارفور لخدمة مصالح شخصية ضيقة تصب ‏ صالح 
نخبة معینة9! آلم يكن فادة ركه العدل والساواة حماة الوطن وجاهزین 
للموت من آجله. وهنا يمكن أن ننبه إلى فرضية سابقة بأن حركة العدل 
والساواة لپا هدف واضح وصریح هو اسقاط حکومة الانقاذ متفقة 2 ذلك 
مع ما يدعو له المؤتمر الشعبي. أو أن خط قادة حركة العدل والمساواة هو 


۳۹ 


نفسه الخط الذي تبناه نائب الأمين العام للمؤتمر د. خلیل الذي كان عضوا 
فاعلا تف الوتمر الشعبی. 
هده الفرضية تحشفت بنودها عندما أورد خطاب حركة العدل 


والمساواة نيتهم تقل الحرب إلى داخل الخرطوم والبجوم الأخير على 


مدينة أم درمان خير شاهد. 
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الانقاذ والتنمية بالارقام 
النكم آولا: بیانات دقيقة عن مستوی محور التعلیم 2 دارفور مقارنة 


آ اسای |ضيست ی اس ات نی( هم 


NES‏ مس وس 


وامتوسط بلغت الزيادة 2 العام ۵ مقارنة بالعام ۹م 2 علد مدارس 


الأساس والثانوی ۸۱۷ وزاد عدد الطلاب 2 نفس المدارس بنسبة ۰/۲۰۶ مما 
يعني أن جهدا 2 الاستقرار ودخول الطلاب للمدارس قد بذل مما یعتبر 
موشرا لتتاقص الفاقد التربوي مع ملاحظة زيادة الدارس الفنية 2 التعلیم 
الثانوي بعد العام ۱۹۸۹م. 

وبالنظر إل الا حصائیات التفصيلية للعام ۲۰۰۵م .2 دارفور نلاحظ 


© زيادة مطردة 2 عدد المدارس المختلفة تتبعها زيادة 2 عدد الطلاب 
والطالبات. 

٩‏ تعدیل السلم التعليمي 2 العام ۱۹۹۰م حيث دمجت الرحلة التوسطة 
الابتدائي تحت اسم مرحلة الأساس ورغما عن ذلك زاد عدد 


مدارس الأساس عن مجموع مدارس التعلیم الأولى والاوسط ب العام 


(' ) جهودات الدولة في مجال التنمية والخدمات بولایات دارفور خلال الفترة ۲۰۰۵-۱۹۸۹م دراسة آعدها 


2١ 


۸م وزادت مدارس الط لاب والطالبات من ۱۲۷ 2 عام 
هه إلى ۷۸۱ إضافة إلى ۱۶۵۵ مدرسة مختلطة لیبلغ عددها 
جميعاً (۲۲۳۱) مدرسة وزادت مدارس الثانوی من ۱۱ مدرسه 2 عام 
۸ إلى ۱۹۵ مدرسة 2 العام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ على مستوی 
الولایات الثلاتة. 

2 نسبة الزيادة خلال الأعوام ۱۹۸۹/۸۸ إلى ۲۰۰۵/۲۰۰۰م بلفت‎ ٩ 


مدارس الأساس (۸۲۰۰) والثانوي (۸۱۱۷) وبلفت الزيادة 2 أعداد 
الط لاب خلال الأعوام ۸۱۹۸۹/۸۸- ۲۰۰۱/۲۰۰۰ (1۱۸۵) ہے 
الثانوی (1۱7/). 


ال كلية ان نهد 
تک ات ون 
کانمن سای 
البنی الأساسية لپذه الجامعات معقولة حیث انها تضم عددا مقدراً من 
قاعات الحاضرات ومنازل الاساتدة والمزارع والعامل ومباني مراکز 
الأبحاث. 


تطور الخدمات الصحية بدارفور الكبرى ۹A۸‏ - 0م 


2 


مراك الخدمات تمس 
تساير 


مستشفي ويا اس 


A 


و ۱۷/۹۰ ۱ ۱ 3 
دارفور 


0 ۱۶ 
م 


| غرب دارفور | زا 


التغطية يخدمات الرعاية سيره -” ٠٠06‏ آم 


یه الحا 


1 البرنامج الوطنی لتخفيف حدة الفقرة لعام 2۲۰۰۳ تأهيل 


- هده الدعومات تتمثل ے2 معينات تدريب وعمل أمصال. 


5 


- غرب دارفور فیما یختص بالجانب الصحي شهدت تطوراً ملحوظا 
2 الخدمات الصحية من حيث الحکوادر والرافق الصحية والعلاح حيث 
شمل العلاج الجاني آکثر من 1۷۰ من سكان الولاية و2 العام ۲۰۰۵م تم 
انشاء مستشفی الجنينة المسکري وبناژه علی طراز مستشفی السلاح 
الطبي بأم درمان. كما تم انشاء مستشفی الحوادث بالجنينة خلال العام 
٠0‏ ۰ 

لاد 


 -١‏ حدثت زيادة مطردة 2 إنتاج المياه على مستوى الريف والحضر. 
۲۳ ویمخن الاشارة إلى ذلك فيما يلى: 


£٥ 


ب- میاه الحضر: 

ل مجال توفیر مياه الحضر فقد ففزت إنتاجية الیاه من ۵,۶۰۰,۰۰۰متر 
مکمب 2 العام ۱۹۸۹م إلى ٩.۱۱۰,۰۰۰‏ مترمکمب 2 العام ۲۰۰۵م بزيادة 
eB‏ 

الكهرياء: 

آولا: شمال دارفور - الفاشر: 

[ - آنشئت آول محطة للحکهرباء بالفاشر عام ۱۹۱۱م ثم دعمت بعدد 
(۲) ماكينة بلاحکستون بسعة ۷۰۰ كيلواط عام ١۱۹۷م‏ وارتفعت السعة إلى 
۰ ڪيلواط عام ۱۹۸۲م. 

ب - 2 نهاية عام ۱۹۸۹م اضیفت ماکينة سعة (۸) کیلواط ثم عدد 
۶ ماكينة کترم پر بسعة ۱۲۰ کی واط عام ۱۹۹۳م و2 عام ۲۰۰۰م 
أضيفت ماكينة بسعة (۲۵۰۰) کیلواط وتبلغ الزيادة القارنة 2 الكهرياء 


على النحو التالی: 


ثانيا: جنوب دارفور- نیالا: 


و توففت من ذلك. 

۲ - 2 العام ۱۹۸۸م تم تشييد محطة جديدة بسعة (۷) میقاواط 
EEE‏ 

۳ - بداية من العام ۱۹۸۸م حدثت إضافات جديدة للمحطة لترتفع سعة 
التوليد المتاحة حاليا إلى (۷) مقاواط. 
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یو 


خالثا: غرب دارفور - الجنينة: 


١‏ - نم تشیید ماكينة (کان وولا) 2 عام ٩۱۹۸م‏ بسعة ۰ حیلواط 


۰ 


ماكينة صينية بسعة ۲۰۰ کیلواط وتبلغ السعة الحالية ۳۰۰۰ کیلواط. 


۲ - نم ترحیب وتشفیل الوحدة الصينية الجديدة بعدد ۲ مولد بقوة 
۲ میقاواط 2 العام ۲۰۰۳م تغطي المدينة. 

رانا ادخال مولدات جديدة لولایات دارفور 2 مطلع العام 5١٠٠م:‏ 

تم استیراد عدد من الولدات بواسطة وزارة الطافة لإضاءة (۰+) مدينة 
بولايات دارفور. 

الطارات وا لطرق: 

۱ - تضم ولایات دارفور الحبری ۸۶۰ من الطارات والهابط الدولية 
خارج العاصمة حيث توجد بها ۳ مطارات دولية هي (مطار الفاشر - مطار 
نیال - مطار الجنینة) وعدد (۳) مهابط هي (مهبط زالنجي - مهبط الضعین 
- مهبط نجاما). 

۲ - ساهمت المطارات والمهابط 4 تحسين ورفع كفاءة النقل الجوي 
مما انعحس على تفعيل حرحة التنمية بتلك الولايات وزيادة مساحات 
التواصل الاجتماعي وتوصيل المساعدات العينية من أغذية وأدوية بجانب 
دورها الهام 2 التنمية الاقتصادية ویسط الأمن والحماية 2 تلك الولايات. 


¥۷ 


٣‏ - حتی عام ۱۹۸۹م لم تكن هناك طرق تذکر 2 ولایات دارفور 
کردفان بولایات دارفور على امتداد قطاعات الأبيض - الخوي -النهود - 
آم كدادة - الفاشر - نیالا - زالنجي - الجنينة. 

: - 2 هذا الانجاه تم انجاز العدید من الراحل وآنواع من انشاء 
الکباري والمزلقانات وانتهت مرحلة الردمیات 2 غالب القطاعات وشارفت 
الراحل النهائية على الفراغ ب4 غالب القطاعات التى يبلغ متوسط آطوالها: 


۵ - ے مجال الکباري تم انشاء وافتتاح كباري كجا وبارك ولکولو 
مما ساهم 2 انسیاب حركة النقل والواصلات بين آرجاء ولایات دارفور 
الکبری والتي كانت تشکل معاناة کبيرة لأهل الولاية لا سیما 4 موسم 
ارك 

ج مهال الط اا يكز فى وناك العدهد سن الا ات هة 
عام ۱۹۸۹م 2 ولاية جنوب دارفور مثل: 

أ- طریق السوق الکنقو ۲ کلم. 

ب - طریق امتداد شارع الضعین ۲ کلم. 

ج - طریق كبري مكة الوحدة ۱ کلم. 


۸ 


د - طریق ربط داخلي ۱ کلم. 

ه- طریق الطار الدولي " کلم. 

و - الجموع ۲۰ کلم. 

هذا بالاضافة إلى ۸.۵ کلم بولاية شمال دارفور علاوة على دراسات 
لطرق جديدة هي الفاشر ملیط - الفاشر - الفاشر - آم کدادة - الفاشر 
دار السلام. افتتاح كبري باری بے العام ۲۰۰۳م. 

تنفین الرحلة الاولی من كبري آزوم بنسبة 10۰. 

الاتصالات: 

١‏ - 2 مجال الاتصالات شهدت الولایات طفرة یبد خول الشركة 
السودانية للاتصالات سوداتل التي شاركت بخدمات عديدة 4 تطوير 
الولايات بجانب خدماتها 2 الاتصالات التي غطت كل رئاسات الولايات 
الات زود ك فور ادات ی هل حاتي وواد 
شركة سودانت والتي فامت بربط ولايات شمال وجنوب دارفور بالعالم 
الخارجي من خلال شبكة الانترنت وشبكة الپاتف السیار بالولایات وبعض 
امحلیات. 

۲ - وبذات القدر انفتحت شركة موبیتل للهاتف الجوال بمعظم مدن 
وأرياف دارفور منذ العام ۲۰۰۰م. 

۳ - وك مطلع العام ۲۰۰ ظهرت شرحات آخری جديدة 2 مجال 
الاتصالات بالبلاد حشرحتي كنار وآریبا ونتوقع انفتاحهما على ولایات 
دارفور 2 القریب العاجل. 
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4 4 تآهیل مستشفیات وب دارضور (کیم/ 
رهید البردی/ الضعین/ فريضة / عدیلة/ 


© تأهیل (۸) مراکز صحية جنوب دارفور 


وه احمال مستشفيات ڪرنوی› السريف» 


دارالسلام» طويشة. 


# تأهيل معهد التدریب للکوادر المساعدة 
# تآهیل مدرسة القایلات شمال دارفور 
© البدء ‏ انشاء مركز صحي الفاشر جنوب 


© تأهيل مستشفيات (الجنينة› زالنحى» | غرب دارفور 


فارسیلا قولو. خور بانقا. كلبس) 


*» البدء 2 انشاء مرحز صحی 2 (ترنتی ؛ : 


تن انیت یت زاو 

ET 
الحملة القومية لاستتصال شلل الأطفال‎ # 
استمرار العمل لتأهيل مستشفيات (کتم» | شمال دارفور‎ # 
قريضة. الفردوس)‎ 


EE 
إنشاء عدد (۳) مراكز صحية‎ # 


٠ 
۰ 


جنوب دارقور 


و 
مشاریم موجهة لفئة العاقین جسديا والکفوفین | جنوب دارفور 
والصم والبکم والجزوین وورش عن العادات 

الضارة والتشرد والتسول وبرنامج بناء الااجسام 


را | + امل خط ی له 


وزارة الداخلية ©» صيانة الدارش اقش افش ت بواسطة معتمدية 


4 |عاد: تشجیر مناطق غرب الجنينة الاکي 


# تأهيل مستشفی ازرني غرب دارقور 


ره ری | انشا معهد هتي حر 


والتعلیم مه العون الغذائي الدرسي شمال دارقور 
ان تن ارس 
بك ارام الرحل دارفور الکبری 


*» تدریب معلمي الأساس والثانوی دارفور الکیری 


۱ 


e 


دارقور الکبری 


© الإشراف اندي وال داري 


الوزارات 
* ترحيل الاثاثات 
4 طريق الإنقاذ الفربي 


۰ تآهیل طریق ڪاس › نالا زالنجی 


+ انشاء مکنبه عامة بالفاشر 


الوزارات 


لوزارات 
9 9 تشیید مسی نيابة کنم شمال دارفور 


جنوب دارفور 


الوزارات 


۰ 
۰ 
e 
۰ 
۰ 1۰ 


٠‏ برنامج هيئة البحوث الزراعية (القمح والقمح) 


# برنامج هيئة البحوت الزراعية (البقولیات) شمال دارفور 


o۲ 


# برنامج هيئة البحوث الزراعية (القمح والقمح) | غرب دارفور 


4 مشاريع هندسة الری 


* مشاریم الفابات ش» وج دارفور 


۶ مشاریم الاراضي والمياه 

* مشاریع وفاية الحاصیل 

# مشاریع تشخيص وعلاج الأمراض 
# مشاریع تريية الحیوان 


اه 


لکبری 


دارفور الکبری 


دارفور الكبرى 


» اكتشاف عقافیر حديدة من النباتات العطرية 
والطبية 


+ مه 


6« برنامج صحه الانسان 


وجنوب دارفور 


00 برامج صيانة الأجهزة الالکترونية 


oY 


# برامج السكان والتنمية 


0 مشروع مستودع الفاز شمال دارقور 
مینست شم 


عرب دارقور 


$ صيانة مطار الفاشر شمال دارفور 


وزارة السياحة رئ سيباحية + 
والتراث معسحرات + فادق 
توش بمناطق التراث ف 


ج» غ دارفور 
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وزارة الصناعه | المسح الصناعي الشامل 


وزارة الزراعة 
# البذور المحسنة مشروع قومي 
# نقل التقانة 
# وقاية النباتات 
4 البيئة القومية للقابات 


مشروع قومي 


منت مناه رماتل لال 
په مشروع مياه ومعامل تحليل 


شمالدارفور 
+« المياه بولایات دارفور وڪردفان حکردفان 5 دارفور 


6« دحسین الحصول يق الیاه 2 المناطق ڪردفان دارفور 
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والاتصالات 


ادالاد ع مس مسر 
التتمية 2 دارفور والا لاتجهت حركة العدل والساواة إلى تصعید الحرب 
وهل هذا مدعاة للتصعيد والبجوم على العاصمة الوطنية آم درمان» ویتبادر 
سوال هنا ألم يكن ما ذكر سابقا مؤشراً بأن دارضور لم تكن 
مهمشة كما تدعى الحركات وهل هدف حركة العدل من البجوم على أم 
درمان هو أخذ أهل دارفور من المستعمرين الجدد كما تسميهم الحركة أم 
أن الأمر وراءه ما وراءه!. 

والإجابة عن السؤال تبدو بسيطة للغاية لقد اتجهت الحكومة نحو 
دارفور باعتبارها أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السكاني 
بسبب الجفاف والتصحر والنزوح» ونحن نتساءل هناء هذا الجهد التنموي 
الجبار الذي بذل تجاه ولايات دارفور لماذا لم تنل مثله بقية ولايات السودان؟ 
ثم آلم يكن هذا مزشرا بان الاقلیم لیس مهمشا كما تصفه الحرکات. 
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الفصل الثالث 
ازمة دار غور و جهد الدولة في علها 


٠‏ البحث عن الاستقرار في دارفور 
۰ رصد أداء الحکومه في تنخیذ سلام دارفور. 
۰ ملخص اتفاق دارفور. 


البحث عن الاستقرار 2 دارفور 

سعت الدولة للبحث عن الاستقرار 4 دارفور 4 مؤتمر الفاشر 2 
ع ذلك الوتمر الذی کانت قد بدأت فعالیاته ابان الفتره 
الدیهفراملية القالقة وتم اکماله_ظ بداية عهد الانقاذ واستلام الشهید الزبیر 
محمد صالح لتوصياته. ولم تكن دارفور 2 ذلك الوفت بها حركات 
ا و رد :كين الوزن كينا هی الال هلنه الآق أو يحت قل فاد ا 

وف اتال هران القسون بت له | روف 2 ماه 17م كانتت 
Ea‏ ف أتها وها نس یا و وتان 
الحكومة مطالبات من آهالي دارفور باعتبار أن دارفور مهمشة وآن الرکز 
ليس له آدوار ايجابية 2 تنمية الاقلیم ولا مشاركات 2 السلطة ولا بد 
لدارفور أن تنل حظها من ذلك. وتری الحكومة أن من واجبها ان تزیل ذلك 
الغ ین بداية بموتمرات الصلح لرتق النسیج الاجتماعي ناشدة 2 ذلك 
الاستقرار السياسي مع التحرك 2 جانب الفاوضات الباشرة وغير الباشرة 
مع الذين یحملون السلاح لتحقیق تلك الطالب فکان مؤتمر نیرتتی آول جهد 
للدولة لحل الأزمة» الذي انعقد 2 الفتره ١51‏ - ۲۰۰۲/۸/۲۲ وکان قد 
انحد شكل لقاء تفاكري بين الحكومة وفبائل الفور للتد اول حول معالجة 
مسببات الصراع عقب هجوم ملیشیات جيش تحرير دارفور یوم ۲۰۰۲/۷/۸م 
على فولو وتکراره یوم ۲۰۰۲/۸/۱۸م على طور. وأعقب ذلك موتمر آخر ج 
كأس ب الفترة من ۱۱- ۲۰۰۲/۹/۱۳م وجمع 2 ذلك الوتمر ستین من 
القبائل والعشائثر حول جبل مره بهدف تهدثة الأوضاع وبحث سبل التعایش 
السلمي والحافظة علی النسیج الاجتماعي الذي تتسم به قبائل تلك النطقة. 
E‏ فد ای سس ل امه ات زوا جني | رست 
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الحكومة 2 أكتوبر ۲۰۰۲م وفد! من آعیان وقیادات الزغاوة إلى جبل مرة 
بهدف التفاوض مع اللیشیات المسلحة وآردفه والي غرب دارفور بارسال وفد 
من أعضاء الجلس التشريمي یوم ۲۰۰۲/۱۲/۱۳م كذلك تمکنت حكومة 
ولأكة كنها ل داوطوى من اقا سفن آفراه العا رركم ات راف ا 
جهدا آخر لاحتواء الأزمة فعفدت ملتفی جامع بالفاشر 3 قبرایر ۲۰۰۳م 
وضم عددا کبیراً من القیادات والأعيان بدارفور وق ذات الوقت انعقد 
اللتقی (التشاور التفاکری) للقیادات د الفترة من طلا ۲۰۰۳/۲/۲۵م. وعد 
هذه الأثناء بالتزامن مع انعقاد المؤتمر هاجم السلحون كبكابية. 

تقرر 2 ذلك المؤتمر ارسال وفود إلى مكان المعارضة فأرسلت آلية 
بسط الأمن ثلاثة وقود من قبائل الفور والزغاوة والعرب 2 جبل مرة ودار 
زغاوة وجبال كارقو سعيا منها لعقد مفاوضات ومعالجة الأمر. ولکن 
أجهضت حركة تحرير دارفور وقتها كل تلك المجهودات وهنا شعرت 
قيادات حركة تحرير دارفور بأنها محاصرة من جميع الأطراف وحتى أهل 
الفور اتجهوا ها طریق السلام وثبذ العتف وآفرو! التمایش السلمي بین القباقل 
بدلا عن العارضة المسلحة. وهكذا الحال مع الزغاوة والعرب. ولکن 
الأجندة الأخرى بدأت تظهر 2 الافق. فأعلن عن تفییر اسم الحركة من 
حركة تحرير دارفور إلى حركة تحرير السودان. وكانت هذه نقطة تحول 
2 مفهوم أهل دارفور بأن الحركة أصبحت لبا آهداف أخرى غير الأهداف 
والمطالب التي من أجلها كونت. 

وك یوم ۲۰۰۳/۶/۲۵م هاجم المسلحون مطار الفاشر ودمروا الطائرات 
مطار الفاشر الآمن الني شكل تطورا خطيرا رغم الساعي التي بذلتها 
الدولة 2 حل مشاکل النطقة ورغما عن ذلك آرسلت الحكومة وفدا عالي 


المستوى من آبناء دارفور للتفاوض مع الحركات المسلحة 2 آماکنها 
تم هت الق ونا سارت ارو کح ارات نها ات 

ویبدو أن حوارات الحكومة مع الجموعات المسلحة فهمها السلحون 
بشكل سالب وارادوا أن یزیدوا من ضغوطهم ومهاجمة الدولة ولجهاض كل 
البادرات.. ولكن رجح الرافبون أن الحرحات ارتبطت بأجندة لدول آخری 
ولدول الجوار الاقليمي ومنظمات دولية ومن الصعب ان توافق على أي حلول 
ال تاه :]ذا ف اعبات اند عم تك ا تح رک ات هط نش یه ان 
تدویل القضية فأتجهت للاطار الاقليمي بدلا عن الاطار الداخلي فکانت 
محادشات آبشي التشادية الأولی والثانية حیث تم التوقیم على اتفاق يوم 
۲۳ مب الحكومة السودانية وحركة نحریر السودان والندوب 
التشادی. وكان الاتفاق تحت رعاية تشاد وهذا الاتفاق هدف إلى مبدآین 
أولبما تهيئة الأوضاع لاستتباب الأمن والسلام بدارفور والبداً الثاني وقف 
اطلاق النار الذي دخل حیز التتفین آعتباراً من ۲۰۰۳/۹/۲م علی آن یتم 
تجمیع القوات خلال ۰؛ یوما من تاريخ الاتفاق وتم تعيين لجنة ثلائية لمتابعة 
تجميع القوات وتحدید آعدادها تمهیدا لتسوية أوضاع القاتلین بعد توقيع 
اتفاقية السلام النهاتی. ویبدو أن تدخلات ما آثرت على الحركات المسلحة 
وثباتها على الاتفاق الذي آبرم. وکان ذلك الاتفاق آقرب للواقم. لقد التقی 
أطراف الاتفاق مرة آخری ب آبشي يوم ۲۰۰۳/۱۰/۲م لبحث تنفيذ البند 
السابع من اتفاقية آبشي الوقعة 2 سبتمبر والخاص بمراجعة اللاحق الخاصة 
بالقوات. وکان ذلك بعد أن زفعت اللجنة الثلائية تقریراً بان حركة تحریر 
السودان لم تقم بتجمیع قواتها وانتهت الجولة الثانية بأتفاق الطرفین علی بنود 
للتعبیر عن النوایا الحسنة وتأکیدا لرغبتها 2 احلال السلام.. وشملت تلك 


1١ 


ای E‏ ی التسفيق a‏ المنشود راتسا 
الجمیم نحو التتمية وآهم تلك البنود وقف إطلاق النار والا عم ال العداثية 
وتجدید الثقه 2 اللجنة الثلائية والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى 
المناطق المتآثرة بالحرب عبر مفوضية العون الانساني كما تم إمهال جیش 
تحرير السودان ثلاثين یوما إضافية لإحضار اللاحق المذكورة 2 آبشي الاولی 
وتم التوفیع على تلك البنود الجديدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۶م. 

وقد شهدت فترة سریان اتفاقية آبشي عقب الجولة الثانية انتهاصکا 
لوقف إطلاق النار من قبل حركة العدل والمساواة حيث تعرضت القوات 
ا ی مر دال ا ری ایس 
حك ال سار ام اه ووا عو اا رة 
الحكومة وجيش تحرير السودان 2 إنجمينا 4 ۲۰۰۳/۱۲/۱۲م عقب ذلك 
تقرر ان تنعقد الجولة الثالثة من الحادثات 3 |نجمینا وطرح وفد الحرکة 
المسلحة مطالب جديدة لم تكن واردة من قبل كان آهمها اعطاء حکم 
ذاتي واسع النطاق لافلیم دارفور مع حكومة قدرالية برئاستهم 2 ولایات 
دارفور الثلاث وآن تكون هنالك فترة انتقالية تمتد من عامین إلى أربعة 
آعوام مع الحصول على حصة من عائدات البترول تقدر ب ۰1۱۳ وكذلك 
لاط حيس تصریر ال ار اه اش رکه على ان ااا 
الغربية بعد إخلاء القوات المسلحة السودانية منها مع منحهم وزارات سيادية 
2 الحكومة المركزية إلى جانب رقابة دولية لمتابعة تنفین الاتفاق الامر 


السنة الخامسة عشرة العدد ۱۵۷ - ۲۰۰۵م . 
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مفادرة الأراضي التشادية على الفور» واعلن عن تخلیه عن محاولة الوساطة.. 
ولع يكين ذنك ترشت من عرکنات ارد ر سس لاور اسان 
للامم المتحدة على لسان آمینها العام كوة آنان 2 وقت بدء مفاوضات 
الجولة الثالثة. 2 ۲۰۰۶/4/۷م. حیث قال 3 بیان آمام لجنة حقوق الانسان 
((إن تحرکا عسکریا من الخارج فد یصبح ضرورياً لوقف عملیات التطهیر 
العرقي الجارية 2 دارفور غربي السودان)). كما قال ((إن موظفي الإغاثة 
الانسانية وخبراء حقوق الانسان یحتاجون للوصول لدارفور لتقدیم مساعدات 
ات الالاف من السکان الذین طردوا من دیارهم ونزح بعضهم إلى تشاد 
المجاورة)). 

وبعد هذه الإشارات من الأمم المتحدة» صدر بیان صحفي من الرئيس 
الأمريكي بوش طالب فيه الحكومة بضبط المليشيات المسلحة 2 دارفور 
والسماح لقواقل الإغاثة بالوصول إلى المشردين والقيام بدورها. 

ورغم هذه الإشارات السالبة تم توقيع اتفاق بتاريخ 4/4/8 ١٠٠م‏ بين 
اوه وح كات ارد على وفت اذ ةق الناو و د على من قاط 
عابي فووجا وقق لد كناف همست وا سين نيعا فا نید 
واطلاق سراح الأسرى والموقوفين لأسباب تتعلق بالصراع» وتسهيل وصول 
إمدادات العون الإنساني للنازحين والضحايا المدنيين» وأن يتم تجميع قوات 
المعارضة 2 موقع يتم تحدیده مع تشكيل لجنة مشتركه تضم الوساطه 
التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان التي عليها 
السيطره على المليشات المسلحة ب4 المنطقة. بالا ضافة إلى بند ينص على اجتماع 
الأطراف للتفاوض لإيجاد حل لمشاكلهم والتفكير الجاد 2 إيجاد حل شامل 
ودائم لمشكلة دارفور.. 


۲ 


ولکن فاجأت حركتا العدل والساواة وجیش تحرير السودان 
المراقبين الدولیین والاقلیمیین وأصدرتا تصریحین کادا أن يكونا 
متطابقین 2 ۰۲ ۲۰۰:/:/۲۷م على التوالی تتتصلان فیهما من هذه 
الاتفاقية. وأکدت الحرکتان أن ممثليهم قد تم تخویلهم» فقط 2 السائل 
الفنية لانشاء لجنة وقف اطلاق النار. وبعد إعلان الحرختان وتصلهما من 
الاتفاق ومباشرة بتاریخ ۲۰۰۶/۶/۲۹ هاجمتا قوافل الاغاخة وقتلتا الاك 
محمدین بالطينة والسلطان عبد الرحمن بأمبرو' وبالرغم من ذلك الپجوم 
على قوافل الأغاثة بعد تتصل الحرکتین من الاتفاق الذي ابرم مع 
الحركتين المسلحتين (العدل والمساواة وتحرير السودان) الا أن المراقبين 
وفوا الان ا ات مجورا اساسيا بف اللحهوة الراعية تسوت ای 
دارفور سلمیا لاحتوائه علی فتح ممرات الاغاكة بل آنه وضع الأساس الناسب 
لبدء مفاوضات ععالجة الأبعاد السياسية لأزمة دارفور ولکن هذه الرة تحت 
رعاية الاتحاد الافريقي الذي أوكلت له مهمة [نشاء لجنة مراقبة وقف 
إطلاق النار واستقطاب الوارد اللازمة لعملها ووضع مرافبین میدانیین. ودعا 
الاتحاد الافريقي إلى جولة جديدة من الفاوضات تحت رعایته بين حكومة 
السودان وجماعات العارضة المسلحة 2 ۲۰۰۶/۷/۱۵ 2 العاصمة الإثيوبية 
إلا أن هذه الدعوة ووجهت بعقابیل عديدة حيث أعلنت حرحة العمدل 
اه دش وا مس تس ات ترس بخ وم 
یتمین تتفی نها ا شارکه الحرکة وحرک:ء تحریر السودان چا لك 
الفاوضات وحانت تلك الشروط یراد من خلالپا إدخال الجتمع الدولي 2 
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تلك القضية عندما إعلنت أن الاتحاد الافريقي وقوات الراقبة الافريقية غير 
مؤهلتين.. وطالبت بإجراء تحقیق دولي محاید ونزیه للنظر + كافة جرائم 
الابادة الجماعية والتطهیر العرقي والاغتصاب وانتهاك حقوق الانسان 
وأختيار محان مناسب لا جراء الفاوضات یتفق عليه الطرفان وإجراء 
مفاوضات سياسية تتم بحضور واشراف الجتمع الدولي. وثمة ملاحظة هنا 
وهی» تغیرت الطالب وآدخلت الحركة مفردات جديدة 2 مطالبها لم تكن 
موجودة من قبل مثل التحقیق الدولی 2 الابادة الجماعية وغیرها والطالبة 
بالاشراف الدولي على المفاوضات» وظهرت بعض الأجندة الأخرى السياسية 
التي لا تخلو من رائحة التدخلات الأجنبية وتبني آراء بعض النظمات التي لها 
آجندة خاصة» وتصفية حسابات مم الحکومة السودانية. 

وعموما انعقدت الفاوضات 2 موعدها بادیس آبابا» ولکن لم ترسل 
ها زور رس مدا اه ال تنك ارات را 
تمثیل وضدي الحرکتین من الصف الثاني» وقامتا بتکرار نفس الطالب 
التي سبق طرحها قبیل انعقاد الباحثات. وأفصح رئيس وفد حركة العدل 
والساواة عن رآی سلبي +2 جهود الانحاد الإفريقي بالقول ((إنه لیس 2 
إمكان إفريقيا أن تحل آزمة دارفور)) ' وقد انتهت الفاوضات بعد يومين 
من بدء انعقادها بانسحاب وقدی التمرد دون الوصول إلى نتائج محددة. 
ویبدو أن وفدا من حركة العدل والساواة وحركة تحرير السودان لم یهدف 
الوصول إلى حل للازمة بقدر ما آراد نقل ملف القضية من الاتحاد الافريقي 
إلى الأمم المتحدة وبالتالي تكون المشاركة بهذا المستوى مشاركة 


الأهرام) العدد ۱۵۷ -۲۰۰۵م. 
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سک نت وها مس لاق ما سر رامق او هناخ امن تی 
الاتحاد الافريقي حين قال: ((نرید حقا أن تجری مباحشات مع ممثلين 
حقیقیین ولذلك فانه د الاجتماع القادم سنطلب متهم ارسال شخاص على 
مستوی عال یمکنهم انخاذ فرار)). 
وتجدر الاشارة إلى أن أسباباً آخری أكثر تحدیدا ساهمت ريما 
بشحکل أكبر +2 خلق اجواء غير مؤاتية لأى جهد یبذل للتسوية السلمية 
اللازمة» ففي الفترة التي سبقت جولة ادیس آبابا کانت الضغوط العالية 
والإعلامية قد تكثفت إلى حد كبير ۰۱ حیث قام كوك آنان الامین العام 
للأمم المتحدة بزيارة دارفور بتاريخ ۲۰۰۶/۷/۲۹ زار خلالپا معسكرات 
النازحين وأعقب زيارة كوك أنان زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية 
الأمريكي کولن باول . 
وبعد فترة وجيزة من مفاوضات اديس أبابا أصدر مجلس الأمن 
القرار رفم 2١001‏ ۲۰۰۶/۷/۳۲۰م. وحدثت خلافات حيث رفضت حركة 
تحرير السودان أديس أبابا كمقر للمفاوضات بحجة آنها غير محایدة وتم 
نقل المفاوضات إلى أبوجا بنیجیریا. حيث استمرت مفاوضات آبوجا قرابة 
العشرة شهور من ۲۰۰۶/۸/۲۳ إلى ۲۰۰۶/۱۱/۹م وكانت على مراحل 
والتي شهدت أولى مراحلها رفض الحركات المسلحة التوفيع على بروتوكول 
الشئون الإنسانية 2 آخر اللحظات واتهمت حركة العدل والمساواة وتحرير 
السودان الاتحاد الإفريقي بالفشل والانحياز التام إلى جانب الخرطوم» بحجة 
یا ات كانت ری سای اس نه 
الاتحاد الافريقي وفدي الحرکات المسلحة مهلة لیقرروا ما إذا كان 2 


افر ااي ص 
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استطاعتهم مواصلة محادشات السلام مع الحكومة السودانية وذلك قبل 
فاا لاد خاک اتمه لب :وض الحركات سا یی ارخ ك هن 
أجل إطلاع زملاتهم غير الشارکین 2 الحادثات بما تم فیها. 
ویری بعض ال محللين أن حركتي التمرد تهدفان إلى استمرار الازمة 
الإنسانية ب دارفور كوسيلة لجذب الاهتمام الدولي واستمرار الضغوط 
عرى الحمكومة E TN‏ 
تتوفف جهدد الاتحاد الإفريقي 4 رعاية المفاوضات وبتاريخ 
۰ * انعقدت الجولة الثانية من مفاوضات آبوجا. وهنا طرح 
الاتحاد الافريقي اقتراحاً بالاستفادة من تجرية مفاوضات نیفاشا 2 كيني 
بين الحكومة السودانية والحرکه الشعبية لتحریر السودان» وج بداية 
ات کات خر ك الفا مساو كد ات ا ا ات ات هة 
الجانب الأمني وصلت إلى طريق مسدود وعللوا ذلك برفض الحكومة 
مشروع حظر الطيران العسكري. وتحدثت الحركة بلهجة وكأنها الناطق 
باسم مجلس الأمن الدولي حيث قال الناطق الرسمي باسم الحركة على 
الخرطوم أن تقبل بحظر الطيران العسكري + دارفور وليس آمامها غير 
الوافقة على البروتوکول الأمني أو مواجهة حظر قد يكون شاملا من قبل 
مجلس الأمن الدولي. 
التقى الطرفان للتفاوض مرة أخرى يوم ۲۰۰۶/۱۲/۱۱م وبعد 
مباحثات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حتى تاريخ مايو ۲۰۰۵م وفع اتفاق بين 
تلك الحركات وحكومة السودان (إعلان مبادی لحل الصراع 4 دارفور) 
جدد فيه التزام کل الأطراف الموقعة عليه بالاتفاق الموقع 2 إنجمينا يوم 
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٠‏ ۰ واتفاق وفف اطلاق النار وتنفید دشر آلرافیین الموقع -2 ادیس 
آبابا ب 45/0/78١٠٠م‏ إلى جانب البرتوكول الانساني والامنی. كما اشد 
الإعلان عن وقف العدائيات ومن ثم الدخول قورا 2 وفف اطلاق نار نهائي 
وکامل جوا ودرا تحت ٍشراف الالية الوجودة اليا وفق اتفاق انجمینا 
وافتسام الثروة انشاء مفوضیه الاعمار والتفویض واعداد برسامح لتتمية 
تارفن وس هذا الحو شون سا هزات اعلنهفوت اة اكد 
مرتبط بمستقبل دارفور. وحان ذلك الحدیث إشارة سالبة للمتمردین 2 
(حكمه)› تلاه هجوم آخر على منطقة طويلة.. وصعدت حركة دحریر 
غ ٠/1/5‏ ۰ أن حركته تعتبر وقف إطلاق النار اموفع مع السلطات 
السودا م وبا تفت اضما هونا جد قیال اس بالكو : 
التقی الطرفان مرة آخری 2 آیوجا یوم ۲۰۰۵/۹/۱۵م وشاركت 
قيادة الحرحات ك الفاوضات (تحریر السودان - العدل والمساواة) وقدم 
الاتحاد الافريقى ورفة للتوفیق بين الحكومة والحرحات المسلحة للتفاوض 
حولها وتقريب وجهات النظر. وكانت ان رفضت حرحة العدل والمساواة 
الوساطه التشادية, وقال التحدث باسم الحرکد إن تشاد آصبحت جزءا من 
الحكومه السودانية بتبنيها فكرة الحكومة ووصفها يأنها وسیط غير 


' جريدة الشرق الاوسط بتاریخ ۱۷۲/٠٠۲م‏ 
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محاید ونددت تشاد بالناورة التي تقوم بها حركة العدل والساواة بتحريض 
من بعض الدول بهدف |فشال محادثات السلام. ' 

وبدأت الجولة السابعة 2 آبوجا + اواخر نوفمبر ۲۰۰۵/ وقال كبير 
الوسطاء الأفارقة: (إن مسار السلام وصل إلى مرحلة حاسمة وان الجتمم 
الدولی يراقب هذه الجولة» ويرغب أن تحون نهائية. وكان حدیث الوسیط 
تجسيدا لنفس التفاژل الذي يسود کل الأطراف ما عدا القلیل الذي یری أن 
التوقیع آمر صعب الوصول إليه لموقف حركة العدل والمساواة وحركة 
تحرير السودان جناح عبدالواحد والخلفية لكليهما والبدف الأساسي من 
تمردهما هو ا حکومة الخرطوم. وبالفعل انتهت تلك الجولة بتوقیع 
الحكومة السودانية حركة مني أركو مناوي بتاريخ ۲۰۰۱/۵/۵ بینما 
امتتع عبدالواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة. مما يؤكد أن حركة 
العدل:والمساواء رك ير السوذ ان يننا هيد الو و يما | عند 
أخرى ليس من بينها مصلحة أهل دارفور . 

تتوقف مساعي السلام ووقع بعض المنشقين عن حركة العدل 

والمساواة وحركة تحرير دارفور وانضموا لركب اتفاق السلام ب دارفور. 
و2 17/18/١٠٠م‏ وقعت حكومة الوحدة الوطنية وحركة تحرير السودان 
الأم برئاسة أبوالقاسم إمام الحاج بالعاصمة الليبية. والجدير بالذكر أن 
أبوالقاسم إمام هو والي غرب دارفور حالياً 

فام بعدها رئيس حركة العدل والمساواة بتكوين جبهة الخلاص 
الوطتي بدعم أجنبي. ورغمآ عن ذلك جرت محاولات الحاق الحركات غير 
الوقعة بالانضمام لاتفاق أبوجا والذي بذلت الحكومة السودانية جهدا 2 


31 سا د كو عن‎ E 
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تنفيده واستمرت جهود حكومة الوحدة الوطنية 2 تنفيذ آحکاد انشاقكية 
هھ مه نی ۰ مھ ک5 3 5 مهم 35 ١‏ 
لم توفع علیها. وقد بلغ مستوی التنفید مرحلة متقدمة 


أ دراسات استراتيجية فصلية يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية الخرطوم العدد 4؟ يوليو/ أغسطس/ 
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رصد آداء حکومة الوحدة الوطنية 2 تنفين اتفاق سلام دارفور: 
سير تنفین اتفاقية سلام دارفور (اتفاقية آبوجا): 
لا تزال جهود حكومة الوحدة الوطنية مستمرة 2 تنفيذ اححکام 
اتفافية سلام دارفور على الرغم من استمرار معارضة بعض المجموعات 
السلحة التي لم توقم علیها. وقد بلغ مستوي التتفیذ مرحلة متقدمة مم 
بالاحظة ا اد مكو اح الوظنية و ارات الوقية خی اف 
سلام دارفور على استيعاب المعارضين حال نجاح ضمهم للاتفافية. وقد تبلور 
الانجاز 2 تنفيذ الاتفاقية 2 المحاور الختلفة فيما يلي: 
الراسیم والقرارات الجمهورید: 
ك إطار تنفید اتفافية سلام دارفور آصدر السید رئيس الجمهورية ۲۳ 
مرسوما جمهوریا تناولت 4ے مجملها ما يلي: 
= إنشاء السلظة الإقليمية الانتقالية لدارضور. 
¬ تشكيل لجنة مختصة لترسيم الحدود . 
. إنشاء لجنة تعويضات المتضررين من الحرب 4 دارفور . 
. انشاء صندوق التعويضات لمتضرري الحرب بدارفور . 
> انشاء لجنة اعادة التأهيل والتوطین 2 دارفور . 
<. انشاء صندوق دارفور لاعادة الاعمار والتنمية 
<. . تفویض السلطة ال فليمية لدارفور صلاحیات تنفيذ اتفاقية سلام 
دارفور . 
 -‏ تهيين رئيس السلطة الانتقالية بدارفور عضوا بالجلس القومي 
للتخطيط الاستراتیجی . 
. اسقاط ما تبقي من عقوبة على المحكوم عليهم بدارفور . 
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إعفاء آبناء دارفور من الرسوم الدراسية ورسوم التعليع العالي 
وتمحكين طلاب دارضور من الاستفادة من الترتیی ت 'لخاصة 
بتخصیص ۲۵۰ من فرص القب ول بجامعات دارفور و۰۱۵ 2 
الجامعات القومية بالخرطوم لدة ۱۰ سنوات . 

تعیین كبير مساعدى رئيس الجمهورية ووزیر دوله بمجلس 
الوژراء الاتحادی صمن المقاعد المخصصة للحر کات بدارقور 
وتعیین وزير ولاثي بولاية الخرطوم وتعیین رئيس صندوق دارفور 
لا عادة الاعمار والتتمیهة . 


تعیین رئيس مفوضية آراضي دارفور. 


2 مجال قسمه الثروه: 
2 إطار عمل لجنة اعادة الاعمار والتتمية» و4 [طار تقدیر احتیاجات دارفور 


2 آسرع وفت ممكن فقد نم الاتي؛ 


تم الاتفاق على الاسراع بتكوين بعثة تقدیر الاحتیاجات وتحوین 
الجموعة الاشرافية المحورية ()//)) التي عقدت اجتماعها 
الأول بکامل عضویتها 2 هولندا 2 الفترة من ۲۰. 
7۲ وفد تبع ذلك عدد من الخطوات من ضمنها عقد 
ورشة نحدید احتیاجات دارفور 2 ۱/۳۰ /۲۰۰۱م۰ كم نم بالفعل 
فیام فرق تحدید الا حتیاجات بزیارة حوالي ۰ موقعا لتحدید 
الاحتیاجات حيث يجري تحلیل العلومات تمهيدآ لاعداد التقریر 
والتوصیات . 

نم التنسيق مع ممثل الاتحاد الافريقي على اعتبار یوم 
۱ م يوم البداية لتنفيذ الاتفاق بعد التمدیدات التي تمت 


VY 


بواسطة مجلس الأمن والاتحاد الافریقی. وقد تبع ذلك إصدار 
توجيهات لقيادة المنطقة العفسكرية الغربية بوقف العدائيات مع 
فصيل مني أركو بتاريخ ۱ /مايو 1١٠٠م‏ . 

تم تشکیل اللجان المكلفة بإنفاذ الترتيبات الأمنية الخاصة 
بالاتفاق 2 مايو 1١٠٠م‏ وهي لجنتان» لجنة برئاسة وزير الدفاع 
EAs‏ ناناشن را 

نم تنسيب الضباط المراقبين العسحکریین الجدد مقابلة الالیات 
الجديدة ‏ لجنة وقف اطلاق النار 2 مایو ۲۰۰م. 

تم اعداد الخطة التعلقة بأعمال الشرطة 2 المناطق العازلة 
والناطق النزوعة السلاح ومعسکرات النازحین 2 يونيو ۲۰۰م. 
تم تعيين اللجان لمراقبة فریق تحدید الواقع على الارض بالولایات 
الثلاث 2 یونیو ۲۰۰۲م. 

نم تجهيز وإعداد خطة نزع سلاح الجنجوید / اللیشیات المسلحة 
وتسلیمها للممشل القیم للاتحاد الافريقي بالخرطوم بتاريخ 
1 /مایو/۲۰۰۱م . 

تم إعداد خطة إعادة افتتاح المنطقة العسکرية الغريية خلال 
المراحل المختلفة (تم تقديمها للجنة وقف إطلاق النار بعد 
مراجعتها وفقا لخطة وقف اطلاق النار التعلقة بتحدید الناطق 
العازلة» والناطق منزوعة السلاح» ومناطق اعادة الانفتاح). 

نم إعداد خطة سحب القوات المسلحة من الناطق التي ستشحکل 
التاق الما نم 


۷۳ 


تم بالتنسیق مع الحرکات انشاء غرفة معلومات مشتركة لانفاذ 
الاتضاق ودعم افجموعة بالعینات الادارية اعتباراً من آول یونیو 
1 ۰ 

الشروع الفعلي 2 نزع سلاح الجنجوید (الخارجین عن القانون) 
وتسلم آسلحتهم وذلك 2 منطقة كاس (جنوب دارفور) بتاریخ 
۳ بونی و /۲۰۰۱م. 

نم تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة والحرحكحات 
للتخطيط لتنفیند دمج عناصر الحركات 2 القوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية. 

بدأت إجراءات تحييد الجنجويد /المليشيات المسلحة, بافتتاح 
المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ج الجنينة 
يوم ۸ يوليو "0٠٠٠م‏ . 

إنشاء لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 2 ۱۵ يوليو 
7م وذلك حسبما نص عليه اتفاق سلام دارفور . 

تشكيل لجنة إصلاح المؤسسات الأمنية يوم ١///1١٠١١م.‏ 

إعداد خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يوم ۲۰۰۱/۹/۱م. 
إعداد خطة دمج المقاتلين والإعداد لتشكيل الشرطة المجتمعية. 
اعادة انفتاح الأسلحة الثقيلة . 

تجميع قوات الحركات وأسلحتها الثقيلة 2 مواقع مختارة . 


"2 المجال الإنساني 


تم عقد العديد من الاجتماعات بسن اللجنة الأمنية وممتلىي 
الحركات الموفعة على السلام وتم التوصل نا يلى: 


/ 


(- تحدید خارطة لطرق الاغاثة وتأمین الطرق لایصال الاغائ. 

ت - تحدید آسبقیات للمناطق التي لا تشملها الاغاثة الدولية. 

ث - التنسيق مع لجان آمن الولایات وقيادة المنطقة الفريية وتكوين 
لجان فرعية تشرف علیها لجنة آمن الولاية ا برنامج الاغاثد. 

ح- التنسيق مع الاتحاد الافريقي واللجان الأمنية الأخرى (لجنة وقف 
إطلاق النار) وممثلی الحركات . 

خ - الاهتمام بالاعلام الحلي والقومي والعالي للنشاط القائم . 

د - الزیارات اليدانية من قبل اللجنة التي تم تکوینها بواسطة غرفة 
انفاذ اتفاق سلام دارفور للاشراف على تتفین البرنامج . 

اا عا ت إن ا ا 
الستقرة والتي توجد بها خدمات اغاثة مستمرة . 

ر - من جانب آخرتتواصل اجتماعات الاجان الأمنية ال شترسة 
والتعاون مع الاتحاد الافريقي 2 سبیل تنفيذ الاتفاق حسبما نحدده 
الاتفافية. 

- إن تعاون الحكومة 2 الجال الانساني واعتمادها السارالسریع آدی 


إلى تحسين الأوضاع الانسانية. وهذا ما آثبتته تقاریر منظمة الصحة العالية 
بخلو المعمسكرات من الویائیات وتحسن الاوضاع الغذ ائية بل أكثر من ذلك 
فقد آفادت النظمة أن الاوضاع الغذائية 4 العمسحکرات آفضل بكثير من 


الدول التي تشهد أوضاعاً مماثلة. علاوة على أن تزايد الفصائل المنضمة إلى 
السلام أسهم 2 زيادة الاستقرار ج الأوضاع الأمنية 2 الملعمسكرات وتعزيز 
الوضع الإنساني. كما أن الحكومة ظلت تكرر مطالبتها للاتحاد الإفريقي 


والأطراف الدولية الأخری 2 الاسراع بتڪوين الوحدة المشتركة لتيسير 


Yo 


ومراقبة العمل الانساني وفقاً لا نصت عليه اتفاقية آبوجا. آضف الي ذلك 
تقدیم الحكومة ۲۰ آلف طن متري من الدرة . 

إمداد قوات الحركات الموقعة على سلام دارفور (الامدادات غير 

العسکریة) 

رغم أن اتفافية آبوجا تلزم الانحاد الافريقي والجتمع الدولي بتوفیر 

الامداد للحرکات الوقعة على السلام 2 كافة النواحي غير العسکرية 
إن الحكومة وشعوراً منها بالواجب الوطني وحرصا على إنفاذ السلام 
وت للثقة قررت تقدیم دعم شيو عسگکری لعناصر الحرکات اس لح 
.3 معسکراتهم والاسهام الجاد .3 توفیر الاحتیاجات الانسانية, وقد قامت 
الوا تفیل لحن خاسته لین الشرهن کسمی لته راید اد وقد نم 
بالفعل توفیر الدعم بصورة فاعلة ویحجم کبیر. 


۷۹ 


ملخص اتضاق سلام دارفور“ 
تعتبر اتفاقية السلام بدارفور وثيقة شاملة جاءت نتيجة لجهود مضنية 
بذلتها الأطراف» هذا وقد خاطبت محادثة السلام بصورة أساسية مسألتین: 
أ "الول على وضيعم جد تداع اا 
جم افو ان حاون قفي ای این الاساسية 2 الصبراء 
ك یی الفا قياف يحول لماكل القالية: 
.١‏ قسمةالسلطة 
5.. ا 
۳. وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية . 
فيما يتعلق بقسمة السلطة: توصلت الأطراف 4 مرحلة مبكرة إلى 
اتفاق حول مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ ومعايير 
الحكم وقسمة السلطة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ولايات دارفور 
وفى هذا الاطار تم الاتفاق على أن تمثل دارفور 2 رئاسة الجمهورية بمساعد 
آول لرئیس الجمهورية ومستشار رتاسي؛ وستكون لدى المساعد الأول 
ESSE‏ اتسكطلة ال ها وسيل هر 
السلطة الانتقالية کجهاز للتسیق نين ولایات دارفور ك ذلك الحین . 
حصلت دارفور أيضا على زيادة معتبرة 4 تمثیلها ب4 مجلس الوزراء 
الاتحادي والجلس الوطني» وقد تضمنت الاتفاقية آیضا تمثیل مواطني 
دارفور +2 كل آجهز: الدولة كما نصت على التمییز الايجابي لمصالح 


اتفاقية السلام في أبوجا التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة تحرير السودان جناح مني ارکو مناوي 
بعد أن رفضت حرکة تحریر السودان جناح عبدالواحد محمد نور وحركة العدل والساواة بقيادة خلیل 
إبراهيم التوقيع عليها في آخر لحظة. 


YY 


مواطني دارفور حیثما كان ذلك ضرورياً مع الأخذ بترتیبات خاصة بزيادة 
فرص التعلیم لابناء دارفور . 

4 مجال قسمة الثروة: ينتظر أن تكون التفاصیل التي اتفقت علیها 
الأطراف ذات مردود ايجابي بعید الاثر على التنمية ومحاربة الفقر لیس 2 
دارفور وحدها بل 2 السودان كله . 

وفند تا لتك ا او یاف له اناف راعلات مس 
ورات ا لحك واا الاقخضنادية ا شاوی و 
وتنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعيتة» والبرامج العاجلة للنازحين 
واللاجئين وغيرهم من المتأثرين بالحرب والتعويضات» ومما يجذب الانتباه 
لصيغة خاصة القواعد والنظم التي أقرتها الاتفاقية. 

ما یتعلق بالأراضي والوارد الطبيعية خاصة وان الصراع حول هذه 
الموارد كان من آسباب الحرب 2 دارفور . 

وقد التزمت الحكومة بتخصیص ٠٠١‏ ملیون دولار للتتمية 4 دارفور 
خلال ثلاث سنوات قادمة وهو ما يوازي ۷۵/ من اعتمادات التتمية 2 كل 
وات امال حال هد الد عله مان دنل سسوم اغات ان 
استحقافات دارفور العادية من قسمة الإيرادات القومية بين الولايات . 

وقد التزمت الحكومة آیضا بتوفير ۳۰ مليون دولار بصندوق 
التعويضات وأشار هذا إلى أن الاتفاقية قد تضمنت العديد من التفاصيل فيما 
يتعلق بمسألة التعویضات الأمر الذي يؤكد آنها لم تهمل . 

2 مجال الترتيبات الامنية : خاطبت الاتفاقية بصورة رئيسية مسألتين: 
تعزیز ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل الذي أقرته اتفاقية انجمينا 


۰ 
لا اس 


الوقعة ۲۰۰۶/۶/۸م. 
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دارفور. 

هذا وقد مات القفاضيل الق اف ییا 'الأطراف حون هت الان 
الأنشطة المحظورة وتعزيز آليات مراقبة وفف إطلاق النار والتحقق منه 
وحماية النازحين وخطوط الامدادات الانسانية ونزع السلاح وإعادة الانتشار 
والسيطرة علی الأس لحة والعون اللوجستي غير الم سحکري للحرکات 
والترتیبات الأمنية النهائية 4 دارفور وادماج القاتلین السابقین 4 المؤسسات 
القومية ونجمیع ونزع سلاح وتسریح المقاتلين السابقین وإدماجهم اجتماعیا 
تادا روك م السا موف ا تلح الت ات الاش على 
تخطيط دقيق لكل الأنشطة والعمليات البادفة إلى تطبيع الأوضاع الأمنية 2 
دارفور والتعامل مع كل العناصر التى تشكل خطرا على أمن وسلامة 
المواطنين» وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً النصوص الخاصة بالحوار الدارفوري 
الدارفوري الذي ركزت على أنه عبارة عن مؤتمر جامع يبحث فيه ممثلو 
دارفور كل تحديات استعادة السلام وتجاوز الخلافات يبن مجتمعات دارفور 
حل اللشائكل ال امه ك مويل شام مسا مت نف وه شتا ادن على 

تم تقیید الترتیبات التعلقة بتتفین هدا الاتفاق إلى تواریخ محددة تمثل 
مخططا یفطی فتر:ة مداها ۱۰۲۵ هونا لاکتمال التتفین . 

تعلق الحکومة من جانبها آهمية قصوی على التنفین الناجح لپذا الاتضاق 
وقد قامت بالفعل وفود توقیم الاتفاق باتخاذ الخطوات اللازمة للتتفین وهي:- 
.١‏ فور توفيعالاتفافية صدرت تعلیمات للقوات المسلحة بالالتزام التام 


۷۹ 


یقع خرق واحد لوقف اطلاق النار یمکن آن ینسب إن الأطراف الوقعة 
وأن الحداث المحددة التي وفعت تسببت فيها عناصر متفلته ویجری 
التمامل معها وفقاً لنطوق الاتفاقية؛ وتجدر الاشارة هنا إلى أن کل 
القبائل الرئيسية مثل الفور والزغاوة والسالیت والعرب قد آعلنت 
بصورة عامة تأييدها للاتفاقية وأخطرت بعثة الاتحاد الافريقي بذلك .. 
ومكحي انط أن نشيو زاك أن االو )ناه مخت سای قور 
تتقدم بصورة مرضية . 

بدأت الحکومة بالفعل .ل نزع سلاح اللیشیات وسیتواصل ذلك إلى 
حين تحييد كل العناصر التي تمثل تهديدآ للامن - وسيشهد رئيس 
مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد/ كوناري تجميع ونزع السلاح من 
عدد كبير من العناصر المسلحة ك الثاني والعشرين من يونيو 1 ۲۰۰م. 
اضر بكسن الور غ غا عن هداع اا اد سا 
تجري الآن الخطوات التشريعية اللازمة لا صباغ الصفة الدستورية على 
الاتفاقية وفقآ لما نصت عليه. 

تجري الآن أيضا الخطوات اللازمة لتتفیذ ما توصلت إليه الأطراف 
مان ك السلطة رر ان ك الشفية خا ها انحن يها 
يتوافق مع جداول الاتفافية . 

3 مجال قسمة الشروة ایضا تجرى خطوات جادة للتنفيذ وتجی 
الاجتماعات التي عقدت مؤخرا 3 الخرطوم ونيروبي ولاهاي 4 هذا 
الاطار وينتظر أن يؤدي وصول الموقعين من جانب الحركات إلى 
الإسراع بالتتفین 2 هذا الخصوص. 


وصل إلى الخرطوم وفد من الاتحاد الافريقي يقوده رئیس فریق التفاوض 
2 آبوجا ویعمل هذا الوفد الآن بتعاون وثیق مع الحكومة لدفع جهود 
تطبیق الاتفاق» وینتظر أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة 
والحرحات والاتحاد الإفريقي بهذا الفرض علما بأن بمض ممثلي 
اه نو رصن رای رای ات ای لطا لسري رك 
تحرير السودان فهو حالياً ‏ الفاشر وينتظر أن يصل الخرطوم قريب . 
يبرز هذا الاتفاق بصورة واضحة دور الاتحاد الإفريقي الذي ينبغي أن 
ينظر إليه حضامن لتنفيذه بنجاح وقد جرى تأكيد دور الاتحاد 
الافريقي بصورة كرو خاصة 3 مجال وقف اطلاق النار الشامل 
والترتیبات الأمنية النهائية وینظر إلى هذا الدور بأعتباره امتداداً طبیعیا 
لدور الانحاد الإفريقى لیس فقط حوسیط ناجح ولدور بعثة الاتحاد 
الافريقي د استقرار الأوضاع الأ على الطبیعة . 

لم تنص هذه الاتفاقية على أي دور للأمم التحد:ة 2 الجال الأمني 
حيث ظلت هناك قناعة راسخة بوجوب تمكين الاتحاد الإفريقي من 
مواصلة عمله المتاز» وقد تمثل موقف الأطراف 24 وجوب توفير 
ات اللااقة سکیا :من داه رها وف لاا موخ 
رفع عدد القوات من ۷ آلاف إلى ۱۳ ألفا وتوفير الدعم اللوجستي والمالي 
اللازم» وسيكون من الهم إصدار نداء لإفريقيا والمجتمع الدولي + 
a‏ 

. ينبغي الاشادة بالخدمات الممتازة التي فامت بها العناصر العسكرية 
وعناصر الشرطة المدنية التابعة لجنوب إفريقيا ويحق لجنوب إفريقيا 


۸١ 


۳ 
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الإشادة بهولاء الرجال والنساء وتمدير شجاعتهم وتفانیهم لادائهم 
المتاز بما شرف بلادهم والقارة جمعاء . 


للسکان والارض - ولکونها قد بدأت بالفعل خطوات تتفین الاتفاقية 
وسیگون من الصعب آن یفهم سحب هذه السئولية منها 3 وقت آخد 
جهدها فيه يؤتي ثماره . 

وجد الوضع الانساني اماما کاملاً بالاتفاقية خاصة فیما یتعلق 
بحماية النازحین وتیسیر مرور العون الانساني» وتلتزم الحكومة من 
جانبها التزاما كاملا بذلك وسوف یتواصل العون الانساني من 
ار و الات دون ای و ااا ال ن اكوا نه 
قامت أخيراً بارسال ۲۰ طنا من الحبوب إلى دارفور للتصديق بالنهوض 
بالالتزامات الدولية . 


. كما كان متوقعآ فان التوصل إلى اتفاق السلام قد حفز النازحين إلى 


العودة إلى ديارهم» وقد بدأ بعضهم بالفعل العودة إلى ديارهم بصورة 
تلقائية إلى ولايات دارفور الثلاث» وتؤمن الحكومة بان العودة الطوعية 
والظروف الملائمة ينبغي تشجیعها. حيث إن ذلك يساعد 2 تطبيع 
الأوضاع 4 هذا الاطار فان تزايد فتح الطرق آمام العون الإنساني 
والحركة التجارية والركاب يمثل إشارة إيجابية . 

إن العديد من لم يتمكنوا من التوقیع على الاتفافية ب ابوجا قد وقعوا 
على إعلان بالالتزام بها 2 أديس أبابا يوم ۲۰۰۱/۱/۲۸ - بحضور 


A۲ 


. 0 


يبدو واضحا الان أن تشاد قد تطلع بجهود نشطة لاجهاض هذه 
ا ن كال مها مت السيقوظكل ع انیم وك اوا و امهنا 
مؤخرأ وبمحاولة تكوين مجموعات جديدة بهدف تخريب الاتفاق» إن 
ذلك يمثل بلا شك خطرا حقيقياً لیس فقط بالنسبة للاتفاقية بل للأمن 
والسلام ي المنطقة بصورة عامة كما أن ذلك یمثل انتهاكا لقرارات 
مجلس السلم والأمن الإفريقي 2 ۱۰ مايو ٠٠٠۲م‏ - ما يعرقل مسيرة 
السلام 2 دارفور. 

يجب أيضا تطبيق التعويضات على اولئك الذين ما يزالون يرفضون 
لاسام ان مس E O E‏ 
أكثر من مرة خاصة أولئك الذين یقومون بأعمال عنف يمكن أن 
تعتبر عمال [رهابية . 


(جراءات واضحة وقاسية لتلك الدول الى تستمر ‏ ت؟ ۱ 
بأي صورة من الصور . 

إن الجدول والخطط العام للتتفین العتمد د الاتفاقية پرسم خریطة 
تابورشم ابا من خلول الالكر اد ا 
الجتمع الدولي لزيادة دعمه للاتحاد الافريقي وباتخاذ إجراءات حاسمة 
یه رفن تا ون ی رال تخس متا ا أن 
الجتمع الدولي قد شهد وشارك 2 الفاوضات التي آفضت الی هذه 
الاتفاقية كما أن العدید من ممثلي الجتمع الدولي قد وقعوا علیها 
کشهود . الأمر الذي أكد التأييد الدولي الواسع النطاق الذي وجدته 
هذه الاتفاقية 
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المصل الرابع 
حركة الفغدل و المساواه ‏ لا فانها 
وتصفيد الازمه 
ما هي حركة العدل والمساواة التي هاجمت ام درمان 
علاقات الحرکه _ دا خلیه _ إقليمية ‏ دولیه 
حرکه العدل والمساواة وتدویل قضیه دارفور 


ما هي حركة العدل والساواة التي هاجمت آم درمان؟ 

هي إحدى الأجنحة التي انشقت من حركة نحریر السودان. التي 
كان اسمها 2 البداية حركة تحریر دارفور. یتزعمها د. خلیل ابراهیم آحد 
کوادر الحركة الاسلامية جناح المؤتمر الشعبي الذي انشق من الحركة 
الام 2 عام ۱۹۹۹م. نسبة عالية من أعضاء حرحكة العدل والمساواة 
الدارفوریین ینتمون إلى الحركة الاسلامية وتحولوا إلى المؤتمر الشعبي 
بزعامة د. حسن الترابی. 

الاهداف العامة لحركات التمرد 2 دارفور المشاركة 2 فسمتي 
الثروة والسلطة 2 السودان» بمعنی آدق الفاء «التهمیش» عن أبناء دارفور. 
والتهمیش مصطلح دخل السياسة السودانية مع نهاية القرن العشرين وبداية 
الألفية الثالثة» وفحواه أن آهل الرکز احتکروا السلطة منذ الاستقلال ثم 
استغلوها لیرخ زوا كل التنمية والخدمات بالمركزء ویتجاهلوا آطراف 
الملذد ال رفو هده اط ف داو افصى ت السود د 
كثير من الأحيان يصرح د. خليل إبراهيم أن للحركة هدف عاجل تشارك 
فيه بعض أحزاب العارضة. ذلك هو اسقاط نظام الإنقاذ واستبداله بنظام 
ديمقراطي. 

لم يكن هدفا 2 دستور الحركة ونظامها الاساسي» ولکنه عندما 
تواتر 2 التصریحات التي یطلقها زعي الحرکة. آصبح جز من آدبیاتها. 
قد یکون ذلك محاولة لكي تصطبغ الحركة بصبفة القومية بدلا عن 
الجهوية والإقليمية. ذلك» لأن النسبة العالية من العضوية جاءت من فبيلة 
الرقادة» ستكون الحركة اميت وه أن امه وا فتلي 


حركة فبلية فائمة على قبيلة لا تعتبر من القیائل الحكبيرة 2 دارفور... أى 
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آنها 2 دارفور لا تستطیع الادعاء بأنها تمثل کل الاقلیم» آما النسبة العالية 
من العضویة» كذلك» تنتمي إلى المؤتمر الشعبي 2 السنین الأولی من 
تکوینه. ولپذا توصف آحیانا بأنها الذراع العسکري للموتمر الشعبي. .3 
هذا السیاق یمن فهم ندائها» 2 كل مرة وآخری» أن من ضمن آهدافها 
إسقاط نظام الانقاذ. لذلك كانت تحاول أن تبعد عنها تهم الإقليمية 
والقبلية» وكانت شعاراتها تعلن: حركة فومية للمهمشین. والعدل والمساواة 
للجمیع» والأمن والاستقرار مع الخدمات الأساسية لكل السودان. 

ولكن عند الجلوس حول طاولة التفاوض تكون المطالب إفليمية 
(دارفورية)» وبالتحديد فإن مطالبات العدل والمساواة تتلخص 2 الآتي: 

- تعويضات جماعية وتعويضات فردية. 

- نزع سلاح الجنجويد. 

ب امشاركة .ف الساطلة .ف کاس اتید 

د انا موه یی رها محا فالتا 

النشاط العسكري هو جل اهتمامات حركة العدل والمساواة» وقد 
استفادت» عند التأسيس من ثلاث مصادر آساسیة» هي مجندي الدفاع 
الشعبی من دارفور» ومعاشيي القوات المسلحة من ذات القبيلة» واعضاء 
للجان الثورية الذین وجدوا فرصا للتدریب الثقا والمسكري + ليبياء 
إضافة إلى ذلك أفيمت معسكرات للتدریب 2 کل من تشاد وارتریا آولا ثم 
معسکرات 2 الأراضي التي احتلتها الحركة داخل دارفور وبك الحدود 
التشادية السودانية» وك آطراف دارفور. و4 جنوب کردفان. وللحرحة 
كلية عسحرية بے وادي هور شمال دارفور. یقوم بالتدریب فيها ضباط من 
الجیش التشادي. والجیش الاريتري. معسكرات دارفور + كل من جبل 


۸۸ 


مون» وجبل عیسی» وحسكنيتة » وجنوب ملیط, ومناطق الیدوب» 
والعطرون» ووادي هور. 

سلاح حركة العدل والمساواة یتراوح من المضاد للطائرات إلى 
اللكلاشنكوف» ومن راجمات الصواریخ إلى الدوشکا. ومن مدافع 
مضادة للدبابات إلى الآربي جي. 

هذه الاسلحة مجهزة على سیارات دفع رباعي لاند کروزر ولاند روفر 
ومرسیدس» ومعظمها قطعت صنادیقها وآعطیت لون رمال الصحراء. إضافة 
إلى عدة القتال وسلاحه هناك الشاحنات التي تحمل البترول» والشاحنات 
التي نختص بالمؤن الغدائية. 

2 الجانب المدني لم ترصد اهتمامات كبيرة» أي أن الحركة لم 
يكن لبا نشاط سياسي ملحوظ. وخاصة أ دارفور وخ الخرطوم العاصمة. 
نشاط طلاب دارفور موزع بين حركات دارفور المختلفة» العدل واطساواة. أم 
تحرير السودان جناح مني أركو مناوي» آم هو جناح عبد الواحد محمد 
دور». 
نشاطات عسكرية سايقة لحركة العدل والمساواة: 

نفذت حركة العدل والمساواة عدة عمليات عسكرية قبل محاولة غزو 
العاصمة وإسقاط النظام .2 اليوم العاشر من مايو ۰۸۲۰۰۸ جل هذه 
العمليات كانت 2 دارفور موطن نشأة الحركة» و2 غرب حردفان. وج 
شرق السودان. 

عملیات دارفور شملت: 

مهاجمة فرفان الرحل وتهجیرهم إلى المدن» وففل الطرق» ومهاجمة 
رئاسات المدن» ونهب العربات الحكومية والینوك» ومهاجمة الاأسواق 
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والقوافل الان‌سانية . وتعطیل مشاریم التنمية» وتدمیر المنشآت الدنية 
(مدارس» ومستشفیات وکهریاء)» واحتلال رئثاسات امفحلیات» ومحاولات 
نقل الحرب إلى غرب كردفان» والتحریض لتأسيس حركة نمرد 2 جنوب 
كردفان» والبجوم على مقر الاتحاد الافريقي بدارفور» والبجوم على 
حركة تحریر السودان جناح مني أركو مناوي التي وفعت على اتفاقية 
أبوجا كما يقال أنها اشتركت 3 المحاولة الانقلابية *١٠٠م,‏ المتهم فيها 
المؤتمر الشعبي» وكذلك ۲۰۰۶م. 

اما کردفان فقد .كان للعدل والساواة تنشاطات مضه عملیات 
عسكرية» بالتنسیق مع ما یسمی بحركة شهامة. والبعض الآخر یقوم 
بتحریض السيرية لتكوين حركة نمرد جديدة تطالب بالتنمية. من العملیات 
العسكرية الپجوم على بعض مناطق البترول» وفتل فيها عدد من الشرطة. . 
والتفسیق مع بعض آبناء السيرية 2 محاولات الپجوم على منشآت البترول 
بالتدریب والتسلیح» وأحیانا المشاركة 2 العملیات بشروط آهمها الفنائم 
من سلاح الحكومة 4 مناطق البترول. وقد عرضت على آبناء السيرية خیار 
آخر وهو الانضمام إلى الحركة» ولکن بشرط القیام بعملیات تخريبية 
وعسكرية لأنابيب البترول. 

آما 2 شرق السودان فحکان لحرحة العدل والمساواة» عملیات 
عسكرية مختلفة انطلاقاً من معسكرها ۶ الجانب الارتري من الحدود 
السودانية الارترية. وقد تمت هذه العملیات بالتنسیق مع الجناح النشق من 
مؤتمر البجا. الأهداف هنا كانت الانتقال بالنشاط العسکري إلى قطاع 
الشمال ابتداء من خط آنابیب البترول وقطع الشارع الاستراتیجی الوحید 2 
السودان.. الخرطوم.. بورتسودان. شارع الصادرات والواردات. وحانت 


العملیات التي تمت هي الپجوم على معسکرات الجیش السوداني وآماکن 
وجوده + کل من طوكر ووقر» و4 هدالیا آوقفت حركة الشارع ونهبت 
بعض السیارات» و آروما 0١٠٠م‏ آسرت الحركة ثلاثة من أعضاء الجلس 
التشريمي للولاية. 

واضح آنه» علی الرغم من آن جل نشاط حرکة العدل والساوا: 2 
دارفور. إلا آنها استطاعت أن يكون لبا بعض الوجود وأنشطة 2 کردفان» 
و2 شرق السودان. هذا الوجود» إن لم يكن بالأصالة 2 آغلب الاحیان» 
فإنه وجود فيه محاولة جادة لتكوين انطباع بأن الحركة ليست عنصرية 
أو اقليمية إن كانت عنصرية أو إقليمية فما شأنها وكردفان: وما شأنها 
وشرق السودان. 

ولكن ذلك فيه من المؤشرات التي تؤكد الاتهام بأن الحرڪة هي 
الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي أكثر من الإيحاء بأنها فومية لا 
عنصرية» فان اعترفت بذلك» يكون اعترافها حجة قوية على قوميتهاء لأن 
المؤتمر الشعبي حزب سياسي آهداقه قومية» ومحاولته مستمرة لآن تكون 
عضویته وجماهیره فومية. هذا ما كان من آمر النشاط العمسحکري» 
فکیف كان الحال 3 الجال الدني.. السياسي والتفاوضي؟ 

ولتطدف مس مالس و الاو کل سادوات ادل توت انیا 
الأزمة وعدم الاستقرار. هذه البادرات هي : 

منبرتشاد عام 4١٠٠مء‏ منبرسرت بليبيا عام ۲۰۰۵م منبرشرم الشيخ 
بمصر عام ۲۰۰۵م: اتفاقية آبوجا عام 7١٠٠م»‏ مبادرة طرابلس عام ۲۰۰۷م 
إعلان كان فبراير عام ۲۰۰۷م. مبادرة الرياض مايو عام 2۲۰۰۸ مبادرة 
اروشامايو عام ۲۰۰۸م. مبادرة داكار عام ۲۰۰۸ وقمة سرت عام ۲۰۰۸م. 


لم تجد کل هذه البادرات من القوی الاقليمية. ومن دول الجوارء إلا 
قافن ارفك ركه آن نیا نیشاب انم مانب الجر با بای 
لدارفورء ولم یتبق الا ما یتردد 2 التصریحات باستهد اف اسقاط النظام 
واستبداله باخر. 

مما تقدم یمکن استخلاص أن الحركة التي قامت بالپجوم على 
أم درمان لاسقط النظام. حركة متمردة تستخدم آسلوب العصابات. 2 
عملیاتها ضد الححومة. صحیح آنها تصرح بين الفينة والأخری أن آهدافها 
اف قاط نامر ومع انمق ی كان ایض انين 
تفا ول دا الحره عل غات الان شرة کی ای ها الف 
أي آنها خططت لنازلة الحكومة 3 عقر دارهاء بل و3 عرینها. الخطة 
تعني مواجهة الجیش والقوات النظامية الأأخرىء بالاضافة إلى الدفاع 
الشعبي» فهي عملية تبدو جادة لبزيمة هولاء. لهذا آعدت عدة الپجوم التي 
شملت ما يلى : 

6 مقاتل 

كل أنواع الأسلحة ما عدا الدبابات وسلاح الطیران» من 
الكلاشنحوف إلى مضادات الدروع؛ وإلى المدافع بعيدةالمدىء وإلى 
مضادات الصواریخ» وإلى مضادات الطائرات.. إلخ.. 

جهزت هذه الأسلحة على عربات رباعية الدفع ۱۹۰ لانکروزر و۱۵ 
تاک 

کل اخ لاال تت 

اال ك باي التفوفة و التاوزة: 

٤‏ ضاطیز بترول ومعدات صيانة كاملة. 
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كيف حدث هذا الاتقلاب... الانقلاب من حرب العصابات إلى الفزو 
والمواجهة لاسقاط النظام لا لزعزعته واجباره على التتازل 4 جولات 
التفاوض. لم يكن الأمر تغيير أسلوب وهدف فحسب. بل أن البجوم قد تم 
بکل فیادات الحركة.. القيادة السياسية و القيادة العسكرية.. 

رئيس الحركة جاء قائداً؛ وجاهزا لیکون حکومته بعد اسقاط 
النظام.. كانت هذه الجرأة لغزا وسيظل» مهما بلغت درجة الثقة بالنفس 
وانخاذ الأسالیب الكفيلة بتحقیق البدف. كيف حدث هذا وللحكومة 
عیون هنا وهناك داخلیا كان دخا هيا 
علاقات حركة العدل وا لساواة مع القوی السياسية الداخلية 

اشترحت الحركة مع جيش تحرير السودان + تنفيد العدید من 
العملیات ومن ذلك الپجوم على مدينة الفاشر بتاريخ ۲۰۰۳/۶/۲۵ البجوم 
على كتم بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۱ البجوم على مدينة كلبس بتاريخ 
۶ ۰ + البجوم الثاني على كلبس يومي ۲۵ و17/77١7/1١٠٠م,‏ 
البجوم على ودعة بشمال دارفور يتاريخ ١4/1/5١٠5م»‏ البجوم على مدو 
بتاريخ ۲۰۰۶/۷/۲م؛ البجوم على اللعيت جار النبي بتاريخ١٠١/4/1١٠٠م:‏ 
البجوم الثاني على اللعيت جار النبي بتاريخ ۲۰۰۶/۹/۱۲م۰ والبجوم الثالث 
على كلبس بتاريخ ١٠7/١٠/4١٠٠م‏ كما نفذت الحركة بالاشتراك مع 
حركة تحرير السودان جناح الوحدة البجوم على عديلة بتاريخ ۲۰۰۷/۸/۱م. 
والبجوم على منطقة ودبندة بتاريخ 1//48/55١٠٠م»‏ والبجوم على منطقة 
حسكنيتة بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۱۰م. 

شهد مطلع العام 1١٠5م‏ ميلاد تحالف القوى الثورية لغرب السودان بين 
حركة خليل والتحرير. 
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نم توفیع اتفاق وفف العدائيات بين حركة خلیل والقبائل العربية 
بمحلية الواحة (شمال دارفور). 2 مارس ۲۰۰۸ آعدت حركة (العدل 
والمساواة + جبهة الخلاص الوطني) خطة اسمتها مثلث الیرم تهدف لإقامة 
معسکرات لحركات دارفور مهمتها ضرب مناصطق البترول وطرد الحركة 
الشعبية من آبيي. 

ے إبريل ۲۰۰۸م حشفت مصادر نیال عن اتفاق بين حركة تجمع 
مرها لا وخر ك ادل نمی عل عرقلة الا نت بای تفا ومد 

تصریحات التمرد خلیل للفضائية الارترية بآن عبدالواحد محمد نور 
باع قضية دارفور تسببت 2 تأزيم العلاقة بين الحرکتین. 

شارحت عناصر من تنظیم كردفان مع فوات خلیل 4 معرحكة 
نكر فاون كير أنه میت ا ر کا اوی ین ارقن 

اعتمدت حركة خليل على كوادر المؤتمر الشعبي + التجنيد 
والاستقطاب مند نشأتها «افادات عشر». أصبحت الحرحة تمثل البديل 
لعناصر من المؤتمر الشعبي نتيجة إحساسهم بفشل برنامج الحزب. 

وكان قد ألقي القبض على عناصر من حركة خليل وأخرى تنتمي 
للشعبي 3 اجتماع بالدلنج هدف للتخطيط لتخريب مدينة الدلنج ومنشآت 
الیترول «إدارة التأمين)». 

التقى خليل إبراهيم د. الترابي 2 أسمرا خلال زيارة الترابي لبا بج 
مارس ۰۲۰۰۳ ومرة أخرى 2 عام ۰2۲۰۰۵ جاءت عقب هروب الحاج آدم 
إلى إريتريا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. 

ی رك لل وا و اا من عد الت 
الاسلامية باعتبارها عضوية مؤهلة ذات تجربة تستطيع أن تساعد 2 بناء 


5 


وتطویر الحركة مع الآخرين ومن عناصر الشعبي الذین انضموا موخرا 
للحركة ناجي عبد الله (يعمل مع يوسف لبس)» إبراهيم ألماظ. 

بدأت العلافات بين الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة عام 
4٠م‏ عندما طلب قرنق من خليل الانضمام للحركة الشعبية» كان ذلك 
ب اجتماع 2 ألمانيا شاركت فيه فيادات من حركة خليل. 

تم اتفاق مع سلفاكير « كش القاهرة» على تشكيل لجان مشتركة 
تبحث + مستقبل العلافة بين الجانبين. 

ما ی که كزيل تسا ات خو كات يما < فوقو اقات 
بين الجانبین. عطفا على رفض حركة خليل الجلوس مع سلفاكير إبان 
تواجده 2 تشاد 4 يونيو ۲۰۰۷م. 

وقعت الحركة على مذكرة تفاهم مع الحزب الشيوعي السوداني 
خلال زيارة لوفد من فیادات الحركة آسمرا برئاسة خلیل إبراهيم 4 مارس 
4 تناولت المذكرة الاتفاق على الديمقراطية» القسمة العادلة للسلطة 
والثروة» احترام حقوق الإنسان» سيادة القانون» التعاون السياسي بين 
الخافت 

خلال زيارة لوفد من قیادات الحركة لأسمرا برئاسة خليل إبراهيم 2 
مارس 4١٠٠م‏ وقعت الحرحكة مذكرة تفاهم مع حركة البجة والأسود 
الحرة حيث تناولت المذكرة نفس بنود مذكرة الحزب الشيوعي أعلاه 
بالإضافة إلى التعاون السياسي والإعلامي والعسكري. 

ونفذت الحركة عمليات مشتركة مع مؤتمر البجة. ومن ذلك 2 العام 
0م قطعت الطريق القومي 3 منطقة شرق أروما وقام بتوفير العلومات 
عن هذه العملية 2 تلك الفترة موسى محمد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية 


الحالی)» واستهدفت معسكر «دولبيي» جنوب طوحکر. وچ عام ۲۰۰۱م 
استهذفت ممسکگر القوات الساحة بعتطعه وقرء نوق هام ۲۰۰۷ قلعت 
الطریق القومي بالقرب من هدالیا. 
علاقات الحركة الاقليمية: 

علاقات الحركة مع الرئیس التشادي دبي وحكومته علاقات تقوم على 
آن کلا الطرفین ينتمي لقبيلة الزغاوة» وقد شاب هنه العلاقات بعض التوتر 
2 بدایات التمرد نسبة لموفف الرئيس دبي من دعمها بسبب صراعات السلطة 
الى تحتدم وف تشاد داخل اسرته» واتخذ (جراءات ادت إلى تحجیم عملها. 

نتيجة للضفط القبلي عادت العلاقة بصورة واضحة ومتينة ونجدد 
الدعم بصورة مباشرة» توطدت العلاقة إلى درجة أن حركة العدل والمساواة 
اهكف ف ات ادها نوات مس انم 
التشادية إلى انجمینا ومحاصرتها للرئیس دبي + قصره الا أن تدخل 
الحرکة بصورة فاعلة رجح میزان القوی لصالح الرئیس دبي. 

رسمیا یمنح النظام التشادی الافامة للقیادات وحرية الحركة والنشاط 
الدبلوماسي للحركة بجانب الاقامة للقوات وحرية تتقلها. وقدم النظام 
التشادی للحركة الدعم العمسحری المشتمل على التحرحکات والاب لحة 
والذخائر والتدریب» والدعم الباشر بالقوات وتقدیم الدعم امالي. وأصبحت 
العلاقة مؤخراً علاقة مصالح متبادلة بين الطرفین. 

الدوافع القبلية للنظام التشادي هي التي تقف وراء قوة علاقته مع 
حرکة العدل والساوا:. والشخصیات الرسمية التشادية التي تتسق مم 
الحركة هي : عقيد آدم - نائب فائد الاستخبارات. لواء درمي هارون» 
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الحرس الجمهوري, لواء محمد خميس جنتوس. فائد الدرك. قریق محمد 
على عبد اللّه وزير الدفاع. 

تمثل الدعم التشادي الاخیر للحركة للهجوم على امدرمان 2 التدريب 
للقوات بمعسكر أم سنينة وقدمت لها الأسلحة والعتاد. 

كما وفد نم ايضا دعم الحركة بمبلغ مليون يورو تم دفعها على مرتين 
فام باستلامها عز الدين يحيى من النقيب حسين تيمان يتبع لحرس الرئیس. 

ح. الدعم بعد غزو أم درمان : 

ما زالت تشاد مستمرة 4 دعم الحركة حيث تم تسليم الحركة ۱۵۰ 
عرية مجهزة بالأسلحة. 
علاقات الحركة الدولية : 

كانت بداية علاقة حركة العدل والمساواة مع بريطانيا 2 اواخر العام 
۲۳ عبر التمرد أحمد حسين آدم وهو مبعوث من جامعة النيلين لنیل درجة 
و 

من خلال تواجد المذكور 2 لندن استطاع ان پنشی علاقات مع منظمة 
العفو الدولية والتي توجد رئاستها + لندن. 

هنالك ۷۷1۵۸۵0۷ 5020 ویدیرها سیف الدولة سعید وهي واجهة 
لجرك مها د هله نف ال الا خرن سن هاو ر نس 
الوزراء براون والدی دعا لاستشاف الفاوضات 2 لندن. 

تعتبر الولایات التحدة من أكثر الدول تعاطیاً للشأن الدارفوری» حيث 
تعمل جهات عدة لتصعید المشكلة وحد: الصراع القائم» وكان الاهتمام 
الأمريكي بدءا بحركة تحریر السودان کونها حركة علمانية» وانه 


یمن استغلالبا وتمرير آجندتها من خلالما. 


۹۷ 


وبمرور الوقت وفشل مفاوضات آبوجا والانقسامات التي حدثت 2 
حركة تحریر السودان أصبح هناك تقییم آمریکی جدید عبر عنه البعوث 
الخاص ب4 لقاء مع وقد الحركة 2# باريس ب4 إبريل ۲۰۰۸م قبل لقاء البعوث 
الخاص بوفد الحكومة برئاسة دکتور نافع علي نافع 2 إيطاليا. 

ذكر البعوث الخاص لوقد الحركة 2 باريس بأنهم یسعون إلى تغییر 
وجهات النظر بين الحكومة السودانية والحركة باحلال السلام ے4 دارفور 
وذلك باعتبار ان الحركة هي القوة الرئيسية والاساسية 2 الیدان. 

لدی الحركة فواعد + كل من نيويورك وواشنطن وعدد من الولایات 
ی رات هزه القواعن ف اون مك الس ]سسکا مورا 
,2 خلق علاقات مع المنظمات الأمريكية الحقوقية وغيرها الا أن هذه 
العلاقة ظلت على مستوى مكتب الحركة بآمریکا لا على مستوی القيادة 
تارك 

وے مارس ۲۰۰۷ قامت بعض قيادات الحركة بعقد لقاء مع قنصل 
السفارة الأمريكية قبل التحرك من إنجمينا للهجوم على أم درمان حيث 
حضر الاجتماع من جانب الحركة أحمد تقد» أحمد حسین» سيف الدين 
كوكوء؛ محمد بحر» جمالي حسن. وقدم القنصل الأمريكي عددا من 
ای تا رانك هنها سات حضوو :ةزات اس که للع یه تا تا برا ماد 
العربات التي دخلوا بها العاصمة التشادية. والأسباب التي دفعتهم لانقاذ 
نظام ادريس دبي من السقوط وموفف الحركة من التفاوض. وتطرق 
الاجتماع للوضع الراهن 4 دارفور والاوضاع الانسانية وموقف الحركة من 
التفاوض والفصائل المتمردة الأأخرى. وآوضح فادة الحركة التطور الذي 
صاحب مسيرة الحركة خلال الفترة الأخيرة» واستفسرت فيادات الحركة 


۹۸ 


من القنصل الأمريكي عن عدم تطور علاقتهم مع حركة العدل والساواة 
فارجع القنصل الأمریکی ضعف العلاقة ‏ تحفظ الادارة الأمريكية لما 
یتسرب لہا من معلومات عن علافة بعض فیادات الحركة بالدختور حسن 
عبد الله الترابي. وتعتبر الولایات التحدة الأمريكية رسميا الحركة الجناح 
العسكري للمونمر الشعبي. 

تعتبر فرنسا من آکثر الدول اهتماما بقضية دارفور وذلك لعلاقتها 
بتشاد ومن اهتمامها بمسألة التفاوض كانت فرنسا حريصة على التواصل 
مع حركة العدل والساواة ولکن هذه العلافة لم تتجاوز مستوی العلاقات 
العامه» حيث یوجد محتب اتصال للحركة بفرسا یقوم بالتابعة والتواصل 
مع وزارة الخارجيء الفرنسية وغیرها من الکیانات ویشرف عليه الصادق 
تک شا نی یفرنسا «یاریس». 

بعد تحرك فوات الحركة من انجمینا للهجوم على آم درمان ووصولا 
لمنطقة آم جرس طلبت الستشارة السياسية للسفارة الفرن سية بانجمینا 
«تدعى أحلام) لقاء سا مع فيادات الحركة حيث حضر لقابلتها كل 
من آحمد تقد . خطاب إبراهيم» بشارة سليمان» عبد العزيز نور عشر. وقد 
تناول اللقاء الأوضاع بدارفور وموقف الحركات المتمردة 2 الميدان ومستوى 
علافة حرحة العدل والمساواة بتلك الحركات» وسيطرة الحركة على 
قطاع واسع من منطقة دارفور بالإضافة للتطور الذي حدث .3 مسيرة 
الشركة ود هذا الطاب الوراوماسيية لرن ا سن وقد الخ ك 
ضرورة تسهيل لقاء عاجل مع رئيس الحركة 2 آي مكان ولكن اعتذر 


الوخد بصعوبة هذا اللقاء لوجود رئيس الحركة داخل الأراضى السودانية. 


۹۹ 


آذانیا من آواشل الدول التي قدمت دعا للمتمردین من خلال 
استضافتها لعدد كبير من قیادات تمرد دارفور و2 فلوتو الألمانية قام آول 
مؤتمر وهو التأسيسي للحركة يوم ۲ فبرایر ۲۰۰۲م وشهدت ایضا مزتمر 
الناطق الهمشة الذي عقدته الحرکة مع حزب الوتمر الشعبی» الرسمية 
ليس مهتمة بأزمة دارفور 2 عهد الستشارة مارکل . رغم اهتمام الحكومة 
سابقا بآزمة دارفور. توجد بألمانيا منظمات ومعاهد مهتمة بقضية دارفور 
علی علاق: بمکتب الحرکة بألانیا تقوم بأدوار نشطهة ف استضاه: 
منتدیات وسمنارات حول قضية دارفور. ویوجد بها عدد معتبرمن آبناء 
دارفور ممن یحملون جنسیات ألمانية وینتمون إلى آحزاب مختلفة هناك. ومن 
متسر مک نا انعر فطل عامس رها زكري معنن على 
آحمد هاشم آندرسه. 
النظمات الدولية : 

هناك علاقات مع النظمات الدولية والاقليمية وعلی رأسها الامم 
المتحدة» والاتحاد الافريقي وذلك من خلال دور الوساطة 2 مسار الفاوضات 
ونشأت منذ مفاوضات انجمینا 2 ۲۰۰۶م. 

كما توجد علاقات متصلة مع النظمات الحقوقية والقانونية العاملة 3 
مجال حقوق الانسان ۷۷۵/۵ اطعRi Human‏ ومنظمة العفو الدولیة. 

ار علاقة مع الحکمة الجنائية الدولية 100 د سیاق متابمة 
الجانب القانوني من خلال آمانة الشئون العدلية وحقوق الانسان ومكاتب 
الحركة 3 آوروبا التي تقوم بزیارات منظمة ال الحکمة لتابعة الأمر. 
وللحركة علاقة آیضا مع مجموعة الحامین الدولیین ومجموعة محامي 


وفانونيي دارفور. 


ف 


العدل والساواة ویعض الحزاب السياسية وتدویل أزمة دارفور 

يبدو أن انقسام المؤتمر الوطني 2 عام ۱۹۹۹م عمق فکرة الانتقام من 
حکومة الزتمر الوطني حیث اتجهت بوصلة قیادات الوتمر الشعبي من آبناء 
دارفور إلى الفرب ودخلوا 4 تحالفات مع بعض الجموعات السلحة التي 
E‏ تعارشته E‏ فا رسن ساب پالن غم فين ان 
تلك القیادات فضت على بعض الحركات السلحة التي بدأت 2 تلك الناطق 
عندما كان هولاء القادة 2 منظومة حكومة الانقاذ منذ بدایتها.. فساهمت 
فلا كاك يكن قیاع ك الل واا اه كنل مس تانب وه نهدا 
وبریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة الأمريكية 2 طرح آزمة دارفور 2 تلك 
الدول. والکید السياسي والنظرة الآنية للأمور حاضرة 2 آذهان قادة 
کرک اللو و 

اتجه المؤتمر الشعبي غربا نحو دارفور لاعتقاده أن النزعة الاسلامية 
لمواطني دارفور مع ما يثار عن وجود خلفيات عن التهميش والظلم سترجح 
إمكانية تأآییدهم للحزب بدارقور. ومن هذا المنطلق سعی الحزب لدعم 
التنظيمات القبلية والجهوية مستفلاً ما يحدث 2 دارفور فكون الواجهات 
الت طا علي اة مل ادان امن مموكة لدل و المساواةوكان 
دور بعض أعضائه الاتصال بالنظمات والسفارات وترويج اتهامات ضد 
الحكومة مثل تسلیحها للجنجويد واعتمد الحزب العمل الجهوي حيث نشط 
اعضاؤه بالخارج لاستقطاب المنظمات لبعض الأشخاص. وقاد دکتور علي 
الحاج» ودكتور خليل العمل التعبوي والاستقطاب ب الخارج تحت دعوى 
التهميش» وتمثل نشاطهم 2 الندوات والمحاضرات وإصدار البيانات 


(' ) مس الهدى إبراهيم - دارفور المؤامرة الکبری ص ۷۱ الطبعة الأولىء أغسطس ١٠٠۲م‏ 


١٠١١ 


والاتصال بالنظمات وتنظیم الزیارات وانطلق نشاطهم 2 آذانیا وبریطانیا 
وإيطاليا وإدارة حركة العدل والساواة بقيادة دکتور خلیل [براهیم وانحاد 
عام آبناء دارفور بزعامة القيادي بحزب الامة التجاني السيسي. 

ویدیر کوادر المؤثمر الشعبي الحملة ضد السودان فنجد على سبیل 
الشال دكتور علي الحاح یتولی النشاط السياسي الاعلامي 4 آوروبا 
بالتتسیق مع مرکز الدراسات الارتري 3 آمانیا.. ولحمد حسین آدم ناطقا 
رسمیا لحركة العدل والساواة من لندن.. وبالرغم من أن المؤتمر الشعبي نفی 
مكف اه الت ل عات ج خركة العدل واا وتكن الا فة 
تؤكد غير ذلك ومن خلال التصريحات التي يبدو آنها خرجت من غير قصد 
وذلك عندما طالب الأمين العام للحزب الدكتور الترابي بإطلاق سراح 
كوادر الحزب المعتقلين - عندما أعلنت الحكومة العفو العام عن الذين 
شاركوا 2 المحاولة الانقلابية بعد توقيع سلام نيفاشا بين الحكومة 
السودانية والحركة الشعبية لم يكن هنالك وفتها وجود لمعتقلين الا الذين 
شاركوا 2 تلك المحاولة التي قامت بها حركة العدل والمساواة!!. بالرغم من 
إعلان تلك المجموعة انسلاخها من المؤتمر الشعبي وانضمامها إلى حركة 
العدل والمساواة.. وي الوقت نفسه أعلن المؤتمر الشعبي تأييده لمطالب دارفور 
بعد أن فقد سيطرته على جهاز الدولة.. كما ذكر هاني رسلان وهو 
یسعی الآن لاستخدام صراع دارفور كاد اة لخلخلة نظام الانقاذ ویفعل ذا 
تحت دعاوی الحرية ب شارة للدكتور الترابي. 

ما ذهبنا إليه من حدیث عن علافة حركة العدل والمساواة بالمؤتمر 
الشعبي ینفیه الطرفان ویصرحان أن لا علاقة لطرف بالاًخر والقول أن 


(' ) ماني رسلان» دارفور الأزمة.. وامحهات القاتلة والأدوار الخارجية ۲۰۰6/۵/۹.. 
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حركة العدل والساواة حركة مطلبية لأهالي دارفور وضد التهمیش وغیره 
من مطالبها لکن الحللین السیاسیین یقرون بالعلاقة الوطيد: بين الجانبین 
ویرکزون 2 ذلك على لقاء آبشي 2 ۲۰۰۳/۱۰/۲۹م الذي تم تنفیده 
كأحد نقاط اتفاق آبشي الأول وکان قد أقر بدء الفاوضات بعد 0؛ یوما 
برزت خلالپا الأجندة السياسية والحزيية والتقی ما تدعو له حركة العدل 
والساواة وما يدعو له الوتمر الشعبي. طرحت مطالب خارج الاتفاق السابق 
وله يشارف ا ر ا ا هد اللقاء واتضه لاعفا أن تور 
علي الحاج وأبوبكر حامد وسليمان جاموس ومدير المعونة الأمريكية دور 
ذلك ورفض مني أركو مناوي دعوة الرئیس التشادي للاجتماء!'". 

توافقت أطروحات حركة العدل والمساواة مع أطروحات الحركة 
الشعبية حيث المطالبة بتحقيق المساواة 2 السلطة والثروة لجميع آبناء المناطق 
الهمشة 2 السودان مع الفرق الواضح بين الحركة الشعبية وحركة العدل 
تا د رک اا ف تهارموقرانة اس هاه شين 
تفارک را هی یز سوفن خی ك الد ا 
التي بدأت من حیث انتهت الحركة الشعبية مع ثمة ملاحظة أن قائد حركة 
العدل والساواة هو نفسه الذي فاد الحرب ضد الحركة الشعبية 2 جنوب 
السودان وکان قائدا للمجاهدین قبل انشقاق الوتمر الشعبي والذي هو 
و مجموعته من آبرز فیاداته. 

والسوال الدی یتبادر إلى الذهن هنا هو إذا كان الأمر كذلك ناذا 
حارب قادة العدل والساواة الحركة الشعبية والجیش الشعبي لتحریر 


1 ‌ ۰ ۰ 
) ) هس الهدى ابراهیم دارفور المؤامرة الکری» مصدر سبق ذکره ص ۷۸. 
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السودان قبل الانقسام وان ما ذهبت إليه حركة العدل والساواة من الطالبة 
بتقسیم الثروة والسلطة وآنها تحارب من أجل الهمشین حديث یجافیه النطق. 
وکیف آصبح أعداء الأمس أصدقاء الیوم ونقول إذا كان التهمیش قد 
جمع الطرفين لكانت اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة 
میت مف كاذ نايا سیخ رکه العدا و الساواة وا مه ققد وی 
ند كله | انه حكن ا تاف ا و تمه نورقم هن ان وما د 
تقسيم الشروة والسلطة فكان أجدى لحركة العدل والمساواة أن تأخذ 
نصیبها من ذلك الاتفاق وتترك الحرب وتحقق قدرا مناسبا لأهل دارفور 
الذين تتحدث باسمهم بدلا من أن تدخلهم 4 حروبات وتشرید وتترك العنان 
للمنظمات تعیث فیهم كما تشاء لیصبحوا متلقي اغاثات على عكس ما 
کانوا عليه قبلا فهم الذین کانوا یفیشون باقي السودان بالانتاج الوفیر 
وامتد خیرهم حتی وصل الحعبة المشرفة ‏ عهد السلطان علي دینار. 
ولکن الأمر يبدو مختلفاً عند حركة العدل والساواة والتي لا ترید تحقیق 
مطالب لابناء دارفور وأهل دارفور ولکن لبا هدف آخر هو اسقاط هذا 
النظام الذي تری آنه سحب من تحت ارجلهم بساط السلطة ممثلا 2 الوتمر 
الشعبي الذي یقودونه. فأعماهم الکید السياسي عن كل ما عملوه طوال 
عقر م ا د حك اردان آن‌ یره جوا عالیا عبر التظطسات اهود 
والمناهضة للحكم 2 السودان منذ أن كانوا هم قادته» تلك المنظمات 
والجهات العادية للسودان التي وجدت ضالتها فيمن يحقق لپا آهدافها فما 
شرس که الل و او مها القوة ال ر يمت مس 
تكوينها أن تصل بالامر إلى حيز العالية والتدویل وتأليب الرأي العام العالي 
على حكومة المؤتمر الوطني ليس من أجل دارفور ولكن من أجل استعادة 


الکنز الفقود علی ظهر الأجنبي والاحتماء به. والدلیل على ذلك هو أن 
الحركة الوحيدة التي لبا آذرع منظمة 2 کل دول العالم الفريي وعلی 
مستوی عال من التمثيل فيادة ميدانية متمرسة على القتال 2 دارفور وداخل 
العاصمة الخرطوم ویظهر لتك ۶ الحاولات التخريبية التي تخطط لپا 
لزعزعة الامن والاستقرار 2 العاصمة وآخر دلیل هجومها على آم درمان 
الذي كان وفق معلومات إرشادية دقيقة وما قاله قاثد الحركة نفسه 
لإحدى القنوات الفضائية بعد البجوم على آم درمان كيف آوت بعض 
الجهات والأسر منفذي البجوم وهذا دلیل على ان هناك قوة 4 انتظارهم 
للاحتفال به ومساعدتهم. 


الحرکه وتدویل قضية دارقور 

یتحدث الكثيرون ان تدویل آزمة دارفور بدآت عند وصول بعثة آوفدتها 
الأمم المتحدة لتقصي الحقائق 2 الاقلیم بعد تداول معلومات ب الأروقة 
الدولية تفید أن ملیشیات مسلحة موالية للحكومة المركزية 2 الخرطوم 
ارتحبت مجازر 2 دارفور متسببه 2 دزوح مئات الالاف من المنطقة. 

ولکن يبدو أن الامر یختلف لأن حركة العدل والساواة بدأ تأسیسها 
اعبار بك آلانیا وهولندا ولندن 3 اجتماع هناك بین دکتور علي الحاج 
ودکتور خلیل قبل الانفصال بین ال زتمر الوطني واتمر الشعبي. وقد 
تبلورت فكرتها ك التسعینیات من القرن الماضي مع بداية توتر العلافات بين 
الامین العام للموتمرالوطني دکتور الترابي ورئيس الجمهورية وعند 
الانفصال وقع المؤتمر الشعبي اتفاقاً مع الحركة الشعبية بقيادة دکتور 
جون قرنق لتحقیق هدف مشترك لاسقاط النظام 2 الخرطوم بدعم غربي 
واضح المعالم وکان ذلك كما يبدو تكتيكيا بالنسبة للحركة الشعبية 
ولكن استراتیجیا للمؤتمر الشعبي حيث ترى الحركة أن هذا الاتفاق يمثل 
مزيداً من الضغط على الخرطوم ويسهل من مهمة التفاوض مع الحكومة 
وإذا أحدث هذا التحالف تغييرا للنظام يكون قد قصر لبا الطريق مع العلم 
أن انیا و هرا كه وك حرا ال نو لا اهنا 
التحالف یحقق لپا مبتفاها وهو سقاط النظام ارلا ثم بعد ذلك تتفرغ لتصفية 
هنا ا ا ا ی ی E‏ 
تحركهما 2 الاطار العالي والاقليمي 3 تدويل قضية دارفور كان هدفا 
مرحلیا يوصلها إلى النتيجة التي تريدها ولكن العالم لم يلتفت إلى قضية 
دارفور 2 ذلك الوقت لأن إمامه قضية الجنوب وكان تحقيق السلام بين 


۱۰1 


الحكومة والحركة الشعبية يسيطر على الاجواء الدولية وهم آولی من 
دارفور بالرغم من أن مساهمتهم 4 تغذية تلك القضية بالفتتة مستمر 
وكانت النظمات تخطط وتنظم ونمهد للحرحات المسلحة أ دارفور لتنظم 
ها سح واه تبعلو نين تلك انح کات ونی ذلك 
من خلال تصریحات فيادات الوتمر الشعبي وحركة العدل والساواة. 

ویری البعض أن مثل العادلات التي تطالب بها حركة العدل والساواة 
قد تضمنها اتفاق السلام الوقع مع الحرکدة الشعبية 2 ۲۰۰۵/۱/۲م وآن 
الحكومة لا تمانع من تطبیق ذات المضامين على دارفور الا ان آزمة دارفور 
قد بافت ق التصمید قبل هذا التاریخ» وکان هناك ربط واضع ببن 
التوقیم النهائي لاتفاق نیفاشا وما يجري 3 دارفور عندما آعلن الأمين العام 
للامم المتحدة ووزیر خارجية آمریکا وقتها کولن باول أن السلام الذي وقع 
لا یکتمل الا بعد أن تتم التسوية 2 دارفور وهذا ما يؤكد أن التصعید 
والضي قدما 2 تأجیج قضية دارفور هدفه اتخاذ منبراً آخر لزعزعة الأمن 
والاستقرار 2 السودان بعد الانتهاء من التوقیع النهائي لمشكلة الجنوب 
وکانت دارفور حاضرة 2 أروقة مجلس الأمن والأمم التحدة وصناع القرار 
4 الدول العظمی التي تسیطر علی العالم.. ورسم مخطط محگم للسیر 
بقضية دارفور ب2 آتون دهالیز اللوبي العادي للسودان عبر النظمات الدولية 
التطوعية والطرق على سیناریوهات لقيادة الازمة حسب ما رسمته تلك 
الجهات باعتبار أن آزمة دارفور مدخلا جديداً يمكن أن تضفط به على 
حكومة الخرط وم فکانت القضية مفصلة یقودها آبناء النطقة 4 عدة 
محاور. آحدها داخلي یتمثل ج العملیات العسكرية وتهجیر المواطنين إلى 
ممسکرات. وتتولی هذا الحور بعض النظمات وتلك التي تقود خطا ضد 


حكومة الخرطوم ومحور ثاني یتولی مفاوضة الحكومة والعمل على إطالة 
امد تلك الفاوضات. ذلك انحور الذي برعت فيه حركة العدل والمساواة 
وانتهجت خلاله سياسة رفع سقف الطالبات کلما افترب وقت توقیم 
اتفاقات. ونطرح هنا بعض الأستلة وعلی سبیل الثال عند عقد مفاوضات 
ادیس آبابا کان تمثیل حركة العدل واكساواة من الضف الثاني حیث 
آفصح رئيس وفد حركة العدل والساواة آحمد محمد تاجود عن رأي سلبي 
4 جهود الانحاد الا فريقي بالقول إنه لیس 2 إمكان افریقیا أن نحل أزمة 
دارفور!" و نفس الاطار يمكن الاشارة إلى تزامن مباحثات آدیس أبابا مع 
اجتماعات التجمم العارش 3 آسمرا والتی کانت فادة سرك العدل 
والساواة يشاركون فیها. 

كما آصدر مجلس الأمن بعد فترة وجيزة من مفاوضات آدیس آبابا 
القرار رقم ۱۵۵1 ظ ۳۰ یولیو ۲۰۰۶م. وکانت اشارة لحرکة العسدل 
والساواة ووصفها بالتمنت وبدأت قیاداتها الحدیث بلفة الأمم التحدة حیث 
دكره د الحكوية ا که اس ی ایا ی 
على بعض البنود أو مواجهة حظر قد یکون شاملا من قبل مجلس الأمن 
وأشاروا إلى احتمال ان تواجه الخرطوم غضبا دولیا إذا استمرت 3 رفضها 
للتوقيع . آما الحور الثالث الذي تعمل من خلاله حركة العدل والمساواة 
لتصعید آزمة دارفور هو الحور الاعلامي الذي تقوده من دول آوربية غربية 
على راسا انا وتات الت ما تس ار اد كوس 
2 الخرطوم ومنظمات اللوبي الصهيوني 2 آمریکا وغيرها من الدول 
ا 


Waa ی مد سدق‎ NES aD) 


۱۰۸ 


فسوقت حرکات دارفور السلحة 2 العواصم الفريية والأمم المتحدة 
امن انو تکام لذو ن او ها ها ان 
الأمريكية آطروحات آیناء دارفور بالخارج كمطية لتحقیق هدفها النشود 
والضغط على حكومة الإنقاذ بعد أن تم التوصل لسلام مع الحرڪة 
الشعبية. وكانت هناك زيارات ولقاءات منظمة ذات أهداف محددة.. فنجد 
مثلا أن حركة العدل والمساواة تلقت دعما من أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وبعض المنظمات والجموعات ك ألمانيا وهولندا أما باقي الدول الأوروبية 
اکتفت بایواء ال ثقفین من آبناء دارفور للم ساهمة بق تدویل قضیتهم 
وتسویقها للشعوب ووفرت لبم كل ما یلزم تلعمل ضد حكومة السودان 
وتدویل قضية دارفور من خلال الاعلام لا جهاض أي مبادرة لحل الأزمة 
فکانت حركة العدل والساواة لبا القدح العلی 2 افشال کل مبادرات 
التفاوض إما بتصعید البجوم العسحکري على بعض الناطق أو عن طریق 
تقدیم مطالب تعجيزية» وكان مجلس الامن والامم المتحدة بالمرصاد لأى 
خطوة نشعر بأنها تعود إلى وفاق وسلام.. وكم رآینا مجلس الامن كيف 
ومتی يصدر فراراته ورصدنا عدد الاشارات السالبة عند كل مفاوضات بين 
الحكومة والحرحات المسلحة .2 دارقور. 

وحتی دول الجوار لم یسلم السودان من مساهماتها + تدویل قضية 
دارفور حیث آوردت صحيفة الاوبزیرفر التشادية بخصوص القرار ١005‏ 
والذي مهد للتدخل الأجنبي 2 دارفور اتهامات مباشرة للحكومة السودانية 
بأنها جندت الجنجوید منذ ١۱۹۸م‏ كما التقی الرئیس التشادي بالسناتور 
وليم تبرست رئيس الا غلبية بالکونفرس الأمريكي 2 تشاد. وتطرق اللقاء 
إلى قرار مجلس الأمن رقم ۱۵۵۲ وتحدث عن ايجابية القرار وطلب الرئیس 


التشادي تدخل الجتمع الدولي السریع والباشر لتفادي الكارثة الانسانية 
ذا قك الى نات روات ۱۱ 


1 2 ۱ ۳ ۰ 
) ) تمس امدی إبراهيم - دارفور المؤامرة الكبرى» مصدر سبق ذکره ص ۸۲. 
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المصل الخامس 
الهجوم خنلی ام درماره 
۰ الهجوم وفاتورة دبي. 


٠‏ كيف كانت عملية الذراع الطویل. 
٠‏ الهجوم وتجنید الاطفال. 


الهجوم وفاتورة ديي: 

إن القوة التي تتحدث عن التهميش أو أي مظالم وتضع يدها على يد 
الأجنبي بداية بالرئيس التشادي وصولاً إلى باريس وبريطانيا وألمانيا 
وأمريكا وإسرائيل لا يبدو أنها ملمة بقدر كاف بحقيقة وطبيعة الشعب 
السوداني وقوته وتوحده ورفضه لأي تدخلات استعمارية سياسية ناهيك عما 
ادا کان الأمر یتعلق بالدفاع علی النفس, وآن تسامح آهل السودان الذی 
تتنوع فيه الأعراق والثقافات الذي لم یتوفر لكثير من شعوب ودول العالم 
وهو مصدر قوة السودان ولا يمكن أن يكون مصدر ضعف إلا إذا دخلت 
علیه صفات غير فلك الصفات التي جبل علیها هذا الشعب الذي كان مثلا 
للتضحية والفداء والنصرة والترابط والتلاحم. وهذه الصفات هي فوته عند 
اللزوم ولیس هنالك آلزم من الدفاع عن النفس والعرض والدولة الکیان 
(بغض النظر عن من هو حاكمها طادا هو سوداني) + وجه فوة مارفة عن 
أهلها وكيانها ودینها فالذي تصل به مقتضيات ال صاحة الخاصة إلى 
إسرائيل وغیرها» یتحدث من هناك عن ظلم أو تهميش أو تحرير يكون قد 
باع ڪل شيء وفقد كل شيء ومن الممكن أن يتهور أو یفامر ويفكر 2 
تعميم جريمته على كل السودان بعد أن أشقى أهله. هذا ما قامت به 
حركة العدل والمساواة 4 هجومها على أم درمان 2 العاشر من مايو عام 
م فكان هجومها هجوماً خاسراً بكل معاني الكلمة فقد انتحرت 
سیاسیا وعسكريا من جراء ذلك البجوم الوحشي البريري على العاصمة 
الوطنية آم درمان (البقعة). الپجوم الذي حلله السیاسیون ووصفوه بانه خطوة 
غیرموفق: لحرکء تتحدث عن برنامج سياسي اکبرمن حجمه | 


۱ 


العسکري, وقال عنه العسکریین آنه هجوم انتحاري لا یمس التکتيك 
المسکري والتخطیط العملياتي بشيء. 

ولکن وصفه الاخرون الذین دفعوا به بأنه حقق آغراضه ويا تری ما 
هي الأغراض التي حققها ذلك البجوم الانتحاري لحرکة العدل والساواة 
آهي ترویم وقتل الواطنین الآمنين 2 منازلپم آم تدمیر ممتلکاتهم آم ترویم 
الأطفال» أم كسر البنوك ونهب الأموال أو حرق مراکز الخدمات أم 
توفيف عجلة المصانع والحلات التجارية آم ضرب الساجد والمآذن والدور 
الحكومية. وهل كان مجلس بلدية آم درمان بساعته الائيقة هو القصود أم 
قبة الأمام المدي عليه السلام ورمز السيادة الوطنية آم كان البدف مسلة 
العرضة التي تمثل معلما بار بشارع العرضة. 

إذا كانت قبة الامام الهدي ذلك الرمز الوطني والذي یدفع 3 النفس 
العزة والاطمتنان کون أن الامام الهدي آول من حارب الستعمر وآخرجه من 
ادان وه كه دول السوذان | اه بعد ا هو ااا ۶ 
شيكان بقيادة هكس باشا وحرر الخرطوم وفتل القائد الانجليزي غردون 
E CE‏ امیش اف E‏ 
والمساواة أن كل الحكومات التي مرت على السودان كانت من الشمال 
دون أهل دارفور والناطق الهمشة الأخرى آم كانت رسالة لحزب الأمة بکل 
کیاناته بأنهم آیضا مستهدفون فضریت قبة الهدي بالأسلحة الثقيلة 
ولم یسلم من ضرب میدان الخليفة فهدمت إحدى ماذن الیدان 2 الركن 
الجنويي الفريي منه» عندما كانت عقارب ساعة البلدية تسیر 2 انتظام 
وبخطوات دقيقة ذا بطلقات تحرق ذلك البنی العتیق الذي یعتبر واجهة لبلدية 
آم دزمان فتوقفت الساعة عندما احست أن غریبا دخل علیها. وفجاءتها 


١١غ‎ 


الانباء أن هناك قوات غازية من حرحة من دارفور بصحبة فوات تشادية 
تحاول هدم كل شيء جمیل 2 الدينة ومن بینها آنت التي لم تهمشي ونلت 
من الصيانة والاهتمام ما لم یجده آهل دارفور وقالوا لپا نحن هجمنا عليك 
ا اوو ا لیم ‌وادا سفتا خی اند دی رها افر 
التي ححمت السودان وهمشت دارفور وكذلك میدان الخليفة وآن مجلس 
البلدية هو من مباني الاستعمار وأنهم ضد هده الساعة الى استآثرت بالفروة 
ونمت صیانتها وهمشت الا خرین فما بال مركز القمة التجاري بالهندسین 
ما دوره بے ذلك حتی یدمر ومن حوله بعض سیارات المواطنين ألم يكن ذلك 
المتجر يخص أحد المواطنين وهو مصدر رزق لقوته وعياله أم أن هناك شيئا 
آخر يمثله لم نكن نعلمه ويدخل 2 جملة الأغراض التي من أجلها تم البجوم 
على اد درمان. تلك الدينة الوادعة الراقدة علی الضفة الیسری لنهر النیل. 

ولکن لنبحث 2 آسباب الپجوم على آم درمان ونحاول أن نصل إلى 
آهدافه وأغراضه التي حققها حتی نتبين آمرنا ویعرفه أهل السودان؛ بالطبع 
اهل آم درمان الذین هم اهل السودان ذا آخذنا د الاعتبار آن سکان آم 
درمان توافدوا الیها من جمیع أنحاء السودان ونمازجوا مع سكان المنطقة 
الأصليين. 

سيق الپجوم علی آم درمان سلسلة من الأحداث والترتیبات والارهاصات 
وحانت حركة العدل والساواة فد هددت أكثر من مرة أن تنقل الحرب من 
دارفور [لی العاصمة بهدف اسقاط النظام 2 الخرطوم» وهو الپدف الاسمی 
الذي تتناقص 3 وجهه کل الأهداف الأخری. وکانت حركة العدل 
الفا را که ان تو ات اتید وان الما مه اتا ال یه 
التي حدثت 2 الخرطوم فتحركت تحت ستار آبناء الناطق الهمشة لنقل 


١1١6 


الحرب من دارفور إلى فلب العاصمة. وصرح فائد حركة العدل والساواة 
ومجموعته بذلك 2 مناسبات ومرات عديدة. تلك المحاولة التى سبقها الأمين 
العام للمؤتمر الشعبي بتصریح لمجلة الأهرام العربي تطابق ''' حديثه مع ما 
كررته حركة العدل والمساواة 2 أكثر من موفع حيث تحدث عن 
إمكانية تحول السودان إلى صومال آخری. وقال: الحكومة لا تستطيع أن 
تحفظ نفسها وتبدو الثورة قريبة جدا ويجب على الحكومة أن ترحل حتى لا 
تحدث تفجيرات ضدها.. والمناخ الآن مناسب لخروجنا ضد الحكومة. 
واللاجئون من السودان إلى ألمانيا والدول الأوروبية خصوصا على الحاج 
آوجد المناخ المناسب» والأحزاب 2 الداخل تقول لنا أخرجوا فأنتم الأقدر على 
التعامل مع جماعتكم .. وبعد فترة وجيزة كانت المحاولة التخريبية التي 
كشف عنها وأحبطت عند اقتراب ساعة الصفر بعد أن حلل حديث د. الترابي 
إلى مجلة الأهرام العربي والتي فهمت على أنها إشارة لتتفین تلك المحاولة التي 
حكمت محاورها وكانت آيضا رسالة للقوی السياسية لكي تؤيد ما يحدث 
ويتم وإسقاط الحكومة 2 الخرطوم. وكان فد خصصت لقيادة حرحكة 
العدل والمساواة 4 تلك المحاولة من مجلس قيادة الثورة القادم ذلك المجلس 
الذي حوى ۲۱ حقيبة وزارية وفيادة الثورة وضمن القائمة فيادات حركة العدل 
والمساواة وكان دكتور الترابي قد صرح لقناة الجزيرة 4 أكتوبر ۲۰۰۳م أن 
مايحدث 4 دارفور من فعل الحكومة ولعدم اهتمامها بقضايا المهمشين 
لذلك لا بد أن ينفجر الوضع» ليس 2 دارفور فحسب بل يمكن أن يحدث 
کل ولايات السودان و إبريل ۲۰۰۶م صرح أيضا لقناة العربية بأنه 
يتبني مطالب أهل دارفور ولكن هذه المرة الوضع يختلف فقد ارتبط البجوم 


1 لت زوع 58 1 3 
() صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 5/8/4 ١٠٠1م‏ السنة ۱۲۳ العدد (۳۸۸) . 
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على آم درمان بهدف آخر مدفوع القيمة بعد أن توهم الرئیس التشادي أن 
رو يعضت الما ره الخشادوه ان عا هب رته ذا الصو آلرکاسی د 
آنجمینا فأصاب البلع الرئیس التشادی وأدركت فرنسا أن العارضة التشادية 
لذا استلمت السلطة بق تشاد ستخرج ورقة تشاد من یدها وبالتالي تکون قد 
كدوك حك رودن مج یت[ اش و د لحان واا 
لفكلا دنه تيكل الولاباك اوه لافطا نات سا رخ 
الفرنسی لانقاذ دبي بعد حصار دام أريعة آیام على آسنة الرماح الفرنسية 
وأ هته آن اسلا اذى انیم كيده ام دن اتخرطو ,فين 
یفکر ویخطط ویرسم للانتقام من الخرطوم بعد أن قال إن الفزو الذي ضرب 
العف ةا هد ك حضو تس اه وتن مس اد اف 
معارضین ومحاربین ومتمردین على سلطته. و آتون هذا التفكير والتقدیر 
والتدبیر عرض دبي على خلیل إبراهيم مشروع الانتقام من السودان حتی 
یصدق العالم أن السودان هو الذي هدد سلطته 2 تشاد ۰ وما صدق أن یجد 
سودانیاً واحدا ناهيك عن المثات لیقوموا بدور انتقامي انتحاري له وكان بهذا 
الشكل الذي وصف به الاسباب يدركها أبسط شخص # السودان لآن ما 
قامت به حركة العدل والمساواة من عبث # آم درمان لا يمكن تصوره ج 
إطار عمل سياسي حكيم أو عسكري ينتهي بانتصار على أي صعید. لذلك 
هذه الحركة لا تشبه أهل دارفور 4 شيء؛ هي حركة مغامرة أرادت أن 
تكون خاتمتها على أبواب عاصمة الصمود والكبرياء.. ومن يصدق أن 
حرحكة كات هن تحولك من الب السلع لواحي مساسية عتصدرية اا 
تمتلك هنه الأسلحة وائعدات» لذلك نقول إن خلیل ابراهیم وباسم تنظیمه, 
الذي لا يشبه فعله ولا قوله» أن یقوم بهذا الدور وآن یفعل بعاصمة بلاده ما 


۱۷ 


فعلته المعارضة التشادية بأنجمينا ضد دبي وكانت الأجهزة الا علامية 
التشادية تتشر قائلة: (إن قوات العارضة السودانية بقيادة خلیل ابراهیم تدخل 
العاصمة السودانية واستلمت السلطة 2 الخرطوم من عمر البشیر وآن البیان 
الرئاسي لخلیل سیداع بعد لحظات) وانتظر التشادیون البیان الزعوم حتی 
انجلی الأمر بدحر قوات خلیل 2 آطراف آم درمان» دون تدخل قوات أجنبية 
کالتي آنقنت آنجمینا. وتاکد آن ما حدث لیس ی سودانیاً بل کان 
تشاذيا كال .وان الرض اص الذي اهر ادان لم اهر ال عبر 
فاص ایا سل شا a‏ انس اقا فلسطين ولو ات اا دة 
الأمريكية ب2 العراق و غزة أخيراً!! 
هجوم.. انتحاري 

وبمکن القول أنه كان هجوما انتقاميا انتحاريا إذا استرجعنا رأي 
الخبراء والعسکریین 3 تحليلهم لذلك الپجوم حيث وصفه الفريق الركن 
عثمان عبد الله وزير الدفاع الأسبق بأنه فرقعة 4 الظلام وقال إنه تصرف 
غبي وبليد لأبعد الحدود من خليل إبراهيم ومن الناحية العسكرية لم يكن 
من الممكن أن يحقق أي هدف داخل العاصمة - وكان یعرف أنه لم يرجع 
أي فرد من أفراده لما يعرفه عن بسالة القوات المسلحة. 

آما الفريق الركن محمد بشیر سلیمان الناطق الرسمي السابق باسم 
القوات المسلحة ‏ فقد وصف ما قامت به حركة العدل والمساواة : (بالخطة 
الخالية من أي قدر من طموحات النجاح). ومن الناحية العسكرية قال انها 
قطعت مسافات طويلة فقدت معها التموين والمعلومة التي هي أساس القتال 
وان تحريك فوات بهذا المستوى لتحقق هدف يفتقر للرؤية العسكرية وهو 


() صحيفة آخر لحظة بتاريخ ۱۱ مایو ۲۰۰۸م العدد ۳۸۲6 
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لأست ارهن ا کات یط واه ل مت ند اند 
التحرك من تشاد آما إذا كان هدقها المهاجمة والتخریب فان الاغتیالات 
وتخریب الواقع الحيوية كان يمكن أن يتم بعملیات صغيرة داخل العاصمة 
وليست بهذه الطريقة وكأنه يشير .3 ذلك إلى الحاولة التخريبية التي حدثت 
2 عام ۲۰۰۶م. 

آما الفريق الركن آدم حامد موسی نائب رئيس هيئة الأركان تدريب 
ووالي جنوب دارفور الأسبق. قال إن تحركات تلك القوة مرصودة من أبشي 
التشادية وأضاف حتی البجوم على أم درمان عملية انتحارية بحتة لا تقوم 
على علم عسكري . 

وهنا ثمة ملاحظة تجدر الاشارة إليها هي أن الخطة المعدة لعملية 
البجوم الأخيرة على أم درمان تشابهت محاورها مع الخطة التي أعدت 
للمحاولة التخريبية السابقة والتي أحبطت عند اقتراب ساعة الصفر. 

وتحدث الفريق ركن محمد زين العابدين محمد وفال إن هجوم حركة 
العدل والمساواة لم يحقق أهدافه بل ارتكب آخطاء عديدة مما أدى إلى 
الخسائر الكبيرة 2 صفوف الأبرياء والمدنيين وان خليل لا يقدم على هذا 
العمل المنفرد بدون وجود دعم (ضا خلال العملية وان شن البجوم بدعاوي 
لن يجن الور الك الحكا ف لانن سن لحك دف الصلقة ات وه 
العملية سياسياً وعسكرياً والتسهيلات المادية والمعنوية والإعلامية المتوقعة 
خلال لوجاك اه یات وة الا حال تست المريطلة الأوان 
من العملیة.. وكان رئيس حركة العدل والساواة فد صرح + حوار له مع 
الشرق الأوسط" حول هجوم حرکته على آم درمان قائلا: (لا بد لنا أن 


() الشرق الا وسط بتاریخ ۲۰۰۸۷/۵/۲۲م 
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نشکر کل الذین ساندوا عمانا .3 اقتحام ام درمان) مشیراً ای أن لبم 
علاقات جيدة مع الهمشین.. ووصف العملية بالنجاح. 

وكان تحلیل الخبراء العسحکریین فد وصف البجوم والترتیب له بغیر 
الجید وقالوا انه لا يمت للعملیات العسكرية بصلة. ومما يدعم هذا الحدیث 
أن الخلافات بين فیادات حركة العدل والساواة 4 عدم الجازفة بالذهاب 
إلى الخرطوم و2 امكانية تغيير الوجهة إلى الابیض أو سد مروي أو غیره 
كان مطروحاً حتی من آقرب قادة الحركة لقائدها. ولکن كان اصرار 
فائد الحركة إن یزج بقواته ج معركة غير معروفة الحسابات رغم كل 
الآراء المعارضة» حيث نصحه بعض قياداته بعدم الاقدام على ذلك العمل 
بالبجوم على أم درمان. وكان رأيه فوق كل آراء فادته الذين يرون أن 
البجوم على أم درمان يعد تهوراً وغير محمود العواقب وستکون نتيجته 
كنتيجة غزو (2۱۹۷۱) المرتزقة . 


عملیه الذراع الطویل 

کشفت صحيفة ها ارتس الاسرائيلية بتاریخ ۲/۱۹ /۲۰۰۸م معلومات 
تتحدث عن صفقات أسلحة آبرمتها تل آبیب مع بلد مجاور للسودان یعتبر 
ا العم کارت ها ارف اوه 
كما جاء 3 الصحيفة آن دراسة لعهد تحدیث آبحات قضایا الدفاع والأمن 
بالعاصمة البلجيكية بروحسل تحدثت عن تهریب السلاح الاسرائيلي 
لدارفور وقالت إن إسرائيل تغرق دارفور بالسلاح مشيرة إلى أن الخابرات 
الأردنية کشفت موخراً عن شبكة لتهریب أساحة إسرائيلية إلى دارفور 
متورط فيها نجل زداني بانومس المدير السابق للموساد وذلك يهدف إلى دعم 
التمزدية كان تلك ا ت هات شیر إن الوسر كة الفدل:والساداة تحص لت 
على أسلحة بمستوى معين للقيام بعمل معین» وآکدت هذه المعلومات نوعية 
الأسلحة التي هاجمت بها الحركة أم درمان وتم ربط كل ذلك بما قامت به 
حركة العدل والمساواة لإنقاذ الرئيس دبي من المعارضة التشادية عندما طلب 
وزير الدفاع التشادی أن تتدخل فوات الحركة لفك الحصار عن الرئیس دبي 
وكانت رغبة خلیل فوية 4 ذلك ویظهر ذلك من خلال رفض خلیل طلب 
العارضة التشادية بمدم تدخل حرکة المدل والساوا: د فك الحصار 
المفروض من قبلها على دبي واغرت العارضة حركة العدل والساواة بدعمها 
ال التمكويية ام وه ال ی ورك ن :ذلك موف 
حفظته له القيادة التشادية. ووفرت له الدعم والسند وكافأته ولکن 
الحكومة التشادية لن تتسی نصیبها عندما آرادت أن تقوم حركة العدل 
والمساواة بالوكالة عنها بعمل يهز الخرطوم فکان البجوم الانتحاري على 


آم درمان.. ویذکر أن دوسة دبي شقیق الرئیس التشادي قد شكر حركة 


العدل واساواة علی وقفتها القوية مع النظام رك تشاد وطرد العارضة من 
القحس اللجمهورف اماب ودل لعفا بسن ا که رکه اوا ره ما 
یجمعها بالسودان. وان ذلك نت ۶ فبراير ۰۸ أي قبل الپجوم على 
آم درمان بشهرین ویبدو أن فترة الشهرین هي فترة التدریب على الأسلحة 
الجديدة ورسم الخطط وحشد القوات لمهاجمة آم درمان وقابل خلیل أيضا 2 
نفس التاریخ الرئیس التشادي وهنأه على الانتصار علی العارضة وقال له إن 
(مکانات حرکة العدل والساواة تحت تصرفکم وقال إن المارضتة 
مدعومة من قبل الخرطوم.. ووافقه الرئیس التشادي على ذلك وتعهد أن يرد 
فى اوه مهف ای ا ی اتکی 
وصول قرات حركة المدل والساواة إل ممسکر تابع لسلاح الدرعات 
التشادي بمنطقة آبوسنينة بفرض التدریب والتجهیز لفزو العاصمة ردأ على 
مساندة الخرطوم للمعارضة 4 غزوها إنجمينا ومحاصرة قصر دبي. على أن 
يتم ذلك بسرية وأخطرت إنجمينا بعض السفارات بدلك وتم تدریب قوات 
خركة العدل والساواة على الأسلحة التي استخدمت 2 الپجوم علی آم 
درمان مثل الأسلحة المضادة للطائرات ۱۶,۵ ملم والمدفع سام ۷ ومد اقع ضد 
الحصون والباني وغیرها.. بقیت تلك القوات بدلك العسحکر فرابة الشهرین 
وج تلك الفترة اکتملت الترتیبات للعملية من الجانب التشادي» ثم نحرخت 
قوات الحركة من معسكر ابوسنينة إلى آبشي و4 طريقهم إلى آم جرس 
دخلت فوات العدل والمساواة معسكر «دوفویة» ونمت مخاطبتهم والدعوة 
للانضمام لقوات الحركة لکن رفض اللاجئون ذلك فتوعدتهم الحركة 
فانضم لبا ستون من اللاجئین ثم اتجهوا إلى وادي هور حيث منطقة 


۱۳۳ 


«کاریاری» داخل الحدود التشادية"'' ثم اتجهوا إلى آم جرس على بعد ۵۰ 
كيلو عن الحدود السودانية داخل العمق التشادي.. و2 أم جرس ظهر الوقف 
الفرنسي بجلاء حيث لحقت الستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية بانجمینا 
بقوات يمرك العدل والساواة بأم جرس وطلبت اجتماعاً عاجلا مع قیادة 
الحركة وسألت عن آوضاع الحركة وتحدثت عن آزمة دارفور. 

وصلت قوات حركة العدل والمساواة 2 أول مايو ۲۰۰۸ إلى منطقة 
جبل عيسى تلك المنطقة التي أفصح فيها قائد الحركة عن نيتهم التوجه 
للخرطوم مباشرة فكانت الاسئلة تترى على قائد الحركة عن معرفة قواتهم 
بحرب المدن. فكانت دفوعات قائد الحركة "أن لم قوات داخل الخرطوم 
ستحارب معنا" وصلت قوات الحركة إلى وادى المجرور وهنا تساءل الناس 
عن القوات التي تحارب معهم من الداخل وأن المعلومات عنها غير متوفرة. فرد 
قائد الحركة نحن تبقت لنا كيلومترات فليلة وندخل أم درمان وإذا دخلنا 
2 اشتباك مع قوات الحكومة سنكون كسبنا إعلاميا" وكان بادیا على 
دكتور خليل الا صرار برغم التحذيرات من فادته. 

اختارت حركة العدل والمساواة البجوم على أم درمان مع صلاة الجمعة 
۹ وانشغال الناس بصلاة الجمعة وبالتالي يسهل القبض وتصفية 
القيادات المرصودة أثناء خروجهم من المساجد وبالتالي تتم السيطرة الكاملة 
بالتتسيق مع القوات التي سوف تساندهم من الداخل. وكان مخطط أن 
تصل الخرطوم فوات أخرى موجودة 4 تشاد أغلبها من الجيش التشادي بعد 
أن تسلم الحركة السلطة وتذيع بيانها الأول فکانت خطة دخول قوات 
الحركة آن تتم عبر اربعة محاور اول تلك الحاور مجور القاعدة الجوی: 


(() انظر اریطة الرفقة. 


۱۳۳ 


ومنطقة كرري العسكرية والحور الثاني محور الاذاعة وجسر شمبات 
وجسر النیل الابیض وجسر الانقاذ ومحور ثالث وهو محور القيادة العامة 
والطار ورئاسة جهاز الأمن والخابرات الوطني ومحور رابع داعم للمحاور 
الثلاث. 
من وادي الملك إلى المرخيات: 

وقبل أن تهاجم قرات حركة العدل والساواة أ درمان و التاسع من 
مایو ۲۰۰۸ وه منطقة وادی اللك 2 شمال كردفان بدأت بعض العارك 
التفرقة ودمرت عریات الحركة وخرجت القوات السلحة للتصدي لقوات 
الحركة 4 منطقة غرب آم درمان ولكن تفیر انجاه قوات حركة العدل 
والنساواة و ا ك قبالا بعد ان تم قوير قوات الشركة يئ اخ 
بتحرکات القوات السلحة وق یوم ۱۰ مایو عضرا بدا الپجوم علی آم درمان 
وحانت آولی المعارك عند الرخیات 2 بداية شارع شریان الشمال ومعمسکر 
لتدریب القوات المسلحة توزعت بعد ذلك فوات الحركة 2 انجاهات الحاور 
التي دحراها وحاولت احتلال القاعد: الجوية والدفاع الجوی بوادي سیدنا 
ومجموعة توجهت إلى الخرطوم وهي فوات محور القيادة العامة فحانت 
معركة الجسر ومبنی البلدية» وأثناء العارک نشط اعلام العدل والمساواة 
عبر الاذاعات العالية حيث نقلت الفضائیات بصوت دكتور خلیل " استلمت 
قواتنا آم درمان كلها وهي تتوجه الان إلى القصر الجمهوري. الان استلمنا 
۰ من الخرطوم. وقدم نداء للحرکة الشعبية یطمتنها بأن نجاح الحرک: 
(حركة العدل والساواة) لا يعني إلغاء اتفاقية نيفاشا. 


9 صحيفة آخر لحظة بتاریخ ۱۵ مایو ۲۰۰۸م» 
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وکانت قوات حركة العدل والمساواة استخدمت ال دافم الرياعية 
الشائية بكثافة وبد آت حملة تدميرية لبعض الناطق الخدمية فهاجمت مصنع 
للطوب الحراري غرب آم درمان فاستشهد الدیر العام لشركة الزوایا للطوب 
الحراري والمدير الالي للشركة والمدير الفتي (مصري الجنسیة) وفني 
الكهرباء (مصری الجنسیة) وفني كهرياء آخر. وكان هولاء الخمستة 2 
اجتماع بالبنی الاداري بالمصنع بالرغم من أن العربات المدنية تقف آمام 
البنی وظاهر للعیان أن البنی لافتاته مدنية ولیست عسكرية. وانجهوا نحو 
السچد ك مجمع نور الاسلام ودمروا السجد ودخل عددا من قرات ك 
العدل والساواة إلى غرفة إمام السجد واطلقوا عليه وابلاً من الرصاص 
واردوه قتیلا فاستشهد الشیخ الصادق سعید. وبعد القاومة التي وجدتها 
القوات الهاجمة من قبل قوات الاستطلاع وبعض قوات الارتکاز فتحرکت 
قوات الفزاة بسرعة جنونية انتحارية داخل آم درمان 2 منطقة کرری وسوق 
ليبيا فدارت معارك شرسة 2 منطقة كرري العسكرية ومواجهة آمام 
جامعة التقانة وآخری مع فوة الاحتياطي على شارع الشنقيطي قرب النادي 
القبطي ومعركة شرسة بشارع العرضة وفضت القوات النظامية 2 معركة 
اه رودت تملعف عاد الف ان تمركت قرات ان روهار الا دام 
والتلفزيون واشتبكت معهم جوار القسم الأوسط أم درمان وكانت قوات 
حركة العدل والمساواة قد صویت نيرانها نحو قبة الإمام الهدي وبيت 
الخليفة والحقت الضرر بتلك المواقع كما قصفت مبنى البلدية حيث رئاسة 
معتمدية أم درمان. 

وكان هدف تلك القوات استهداف المعالم البارزة والتاريخية لأم درمان 
وأصابت مئذنة ميدان الخليفة على الجهة الجنوبية الغربية للميدان. وحدثت 


۱۳۵ 


الكش نكاس ف مه مات وکا نت ساب ی من ک ا تسا 
حاول الفزاة عبور جسر الانقاذ تلك النطقة التي تقع على الجهة الغربية 
لجر ا ا حف حرق قوات که الحول: الساداة سنا رانك التو کی 
علی جانبي الشارع ودمرت بعض الشاحنات ها شاملاً وکذلك بعض 
المناطق التجارية. 

وعند وصول مدرعات القوات المسلحة للمنطقة والاشتباك مع الغزاة 
وفوات الاحتياطي تقاتل ببسالة لمنع دخول فوات الحركة للجسر نم تدمير 
عریات الغزاة وحسمت المعركة وهريت ما تبقت من فوات الحركة » فتشتت 
القوات إلى داخل الأحياء عندما هرب القادة وتركوا العريات المحملة 
بالأسلحة والذخائر وحاول آخرون استقلال مراڪب الصيد للهروب ولكن 
قوات الاحتياطي كانت بالمرصاد. 
فشل العملية: 

وهنا تبخرت أحلام خليل إبراهيم بعد أن أبلغ بفشل العملية وكان ذلك 
2 تمام الساعة السادسة وخمسة وآربعین دقيقة من عصر ٠١‏ مايو فحسمت 
المعركة تماما فولوا هاربين يمسكون بخيوط السراب وتحسوا وجوههم 
الخيبة... قتل من قتل وأسر من أسر وتوارى الآخر بين مقابر حمد النيل 
ومنازل بعض الاهل والأصدقاء ومنهم من ولي هاربا. فبدأ ليل طويل 2 
الملاحقة والمطاردة مع تجاوب عدد كبير من المواطنين مع القوات النظامية 
وتسليم کل من وفع 2 أيديهم وهنا بدأت حملة إعلامية أخرى ولكن هذه 
المرة من خارج الحدود تؤكد أن قواتنا ما زالت تحارب على مشارف 
الخرطوم واستلام القصر وأن إذاعة البيان ما هي إلا مسألة وقت وأن 
المواطنين يرفعون أيديهم ملوحين بالنصر لقوات حركة العدل والمساواة. 
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وانتهی البجوم على ام دزمان مظلفا دارا شتاملا هر هة الحرك: 
ات ون اه N O‏ تاش ایس سس 
ومعنویه. 
اسلحة وعتاد الحرکة العسکرية والتشرية: 

کات بان سای سركة العدل وا واه رفن اس یت 
(كلاشنكوف) ولم تكن متدربة على أسلحة آخری بالشكل الذي 
هاجمت به مدينة أم درمان وحتى الأسلحة التى استخدمتها فبل ذلك 2 
انمد انل یی ا وارقوو و إن کات متفاور مه 
ما ومتوفرة 2 سوق الأسلحة. 

مرن ال که عن الأسلحة و اه اس تک مه ات اه وس 
استولت عليه 2 معارخها التي خاضتها 2 مقاطعات وقر بشرق السودان 
وداخل دارفور وتشاد کما تملك الحركه آسلحة رشاشة عیار ۱۶.۵ملم 
ومدفع (912679) وهذا النوع من السلاح متطور وحدیث ومدفع (810) 
هاون عيار (۸۲) مدفع هاون ۷۵۹/۱۰ ملم مدفع هاون عیار (۱۲۰) ورياعي 
ودشكات» مدفع سام ۷ ومدفع زو ”ملم ومدفع م ط ۲۳ملم وهو سلاح 
مضاد للطائرات وأغلب تلك الأسلحة أسلحة حديثة وهي أسلحة جيوش 
نظامية ولم تكن 4 سوق السلاح المحلي أو دول الجوار ولكن يبدو أن 
الحركة تحصلت عليها من دعم خارجي ومن دول لپا جيوش منظمة أو امداد 
عسكري رسمي من جهة ما ولكن إذا تابعنا المكاتبات واليوميات وأوامر 
التحرك التي ضبطت مع قيادات حركة العدل والمساواة التي هاجمت أم 
درمان يتضح لنا مدى الدعم الذي وفرته تشاد للحركة ويتوقع أن تكون 
هذه الأسلحة من القوات التشادية أو جهات داعمة للحركة أو عبر المنظمات 


۱۳۷ 


التي لبا أجندة غير العمل الانساني وغیره من الواجهات عبر الحكومة 
التشادية وهذا هو الأرجح إذا تابعنا تصريحات القيادات الإسرائيلية أو اللوبي 
الصهيوني 2 الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا التي يمكن أن تكون 
دفعت فواتیر تلك الأسلحة لتجار السلاح العالميين المعروفين بتجارة السلاح 
وآشتاه الصووف وهن خلال امات "فتك ان اكوم الاد ساخت 
بعشرة (۱۰) قرنوف وعشرة وخمس عشرة عربة محملة بالأسلحة عربیتن 
محملة برشاش ۲۲ملم عربتين محملتين بثاني ۱۶,۵ملم» وعرية (513009) 
محملة بثناكي 4.50 ١ملم‏ وتم تزويدها 2 أبشي بعدد خمسة مدفع )٠١١(‏ حجم 
عربا قباتي (۱۶,۵ملم) ومائة قطعة كلاش ومجروس به عدد (1۰۰) دانة 
آربجي وعشرة مدفع راجمة كبيرة (۱۳۲ملم) ماسورة واحدة بالا ضافة 
لشحنتين من ذخائر مختلفة (كلاشء: قرنوف» دوشکا. زو ۲۷ملم) م ط 
00 ملم » ٠١1‏ ملم. 

استولت الحركة أثناء مساندتها للرئيس التشادي بعد دخول المعارضة 
لانجمينا على مدفع )23١7(‏ ۲ راجمة ۱۲ ماسورة» آربعة مدافع ثنائي ۱۶ ملم 
واثنين مدفع م ط ۲۳ ملم» ومن الأسلحة التي ضبطت 2 البجوم على أم 
درمان راجمة ۱۰۷ أحادية الدليل وعددها سبع مزودة بمناظير وهي تستخدم 
2 السودان لاول مرة للأهداف الكبرى والصغرى ويسهل حملها على 
الكتف وسريعة الاستخدام والراجمة ۱۲۲ ملم وعددها اثنين وأشياء كثيرة 
أخرى حسب جدول المضبوطات وآخر يومية للمخزن لحركة العدل والمساواة 
يوم ۲۰۰۸/۶/۷م ضبطت مع الوثائق الأخرى. 


() انظر الملاحق المرفقة. 
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ار للمخزن قبیل جوم وجدت مع الستندات والوثائق بعد هروب قادة 
حركة العلل والمساواة. 

عموماً کانت قد ضبطت آنواع من الأسلحة عقب فرار قر كرك 
الستل وا تاو رها مه الا ماو ظراف ادن و تیم سس فان ۶ 
الصحراء وآخرون وجدوا على الحدود الشمالية الغريية لولاية النیل الابیض. 
ترحت الحرکء وراءها معظم مستداتها |ُذا لم تحکن جلها فکانت 
اساك فة كا شن ناکسا وان کار سا امش انا 
اجتماعاتها ویطافات لقوات تشادية و علامات عسكرية تشادية فكانت 
معرو سای معرطی تمد او ف على الك نات عم من یه نمی يعض 
السیارات التي استخدمت 3 الپجوم علی أرض العرض. 
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معروضات معرض الفداء من الأسلحة والقتنیات 
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جمیع الحکروزرات لبا ۲ تانك للوفود آمامي وخلفي 
تعمل بثلاثة آنواع من الوقود » بنزین» أكسيد طیران» 


وحسب تصنیف سلاح الهندسین وسلاح الأسلحة وجد إن الأسلحة التي 
استخدمت 2 البجوم على آم درمان معظمها أسلحة ثقيلة لا يمكن أن 
تستخدم داخل الدن إذا عرفنا نوع الأسلحة ومداها فنجد على سبیل المثال لا 
الحصر أن الدفع الثنائي مداه (۶۰۰۰) متر والرباعي (۲۵۰۰) متر والدوشکا 
(۰۰) متروالقرنوف ما بين ۱۰۰-۵۰۰ متر دانة الأربجي + شظایا + 
مدفع م ط (۱۵۰۰ جوی) مدفع الکاتوشا (170۰) متروتستخدم هذه 
الاسلحة استخدامات مختلفة فالدفع ۱۰۲ پستخدم للضرب الباشریعمل 
بالرموت کنترول على ۵۰ متراً والأريجي ٩‏ مداه ۶۰۰۰ متریستخدم لضرب 
الدشم الخرسانية والباني. آما الکاتیوشا یستخدم لضرب الکباري 


۱۳ 


والباني آما الدوشکا مداها الافقي ۱۵۰۰ متروتستخدم ايها لضاد 
للطائرات لسافة ۰ متررأسي. 

كما استخدمت فادفات الاريجي لضرب الدیابات واطدرعات ونافلات 
الجنود والدشم الخرسانية كما نجد الدفع (بي ۱۰) يستخدم لتكسير 
الكباري والدبابات والاشیاء الصلبة ویصل مداه إلى اثنين كيلو وهو 
أمريكي الصنع حملت تلك الأسلحة على عربات رباعية الدفع (کروزر) 
قدر عددها ب )۱۹١(‏ عرية وعدد المقاتلين ١٠٠١‏ مقاتل بما فيهم الأطفال. 

العاف إلى ار ارول ومع ات هس كا ركنت نك 
الأسلحة لپا طاقمها الذي درب علیها داخل تشاد وبمشاركة قوات عسكرية 
تشادية بين القتلی وبعض الفارین الذين تركوا آمتعتهم والتي ضبطت 
کمستند ات ووتائق. 

رغم من تلك الأسلحة وتطورها لم تصمد عملية الذراع الطویل أكثر 
من ساعتین خلفت وراءها غددا فن اناع وات وا لسع مها کی 
زرط وكات ازا وغدد كن دن الحفوين از سن فيان 
حركة العدل والساواة وتراوح اعمارهع بین العشر سنوات وسيعة عشر عاما 
وهذه قصة آخری وجريمة دولية آخری ارتخبتها حركة العدل والساوا:ة 2 
حق هذا الشعب و4 حق آطفال دارفور وتشاد» هذا ما كشفه التحري مع 
الأطفال أو الأخرین حسب ما آوردته بمض وسائل الاعلام الرسمية. 
فسات يتقف اوران تسیا اك من ١‏ الاجريها ۲۱۷۵ یت مه 
المدنيين وآعداد ممائلة ب مناطق آخری 2 آم درمان وآبوسعد والثورات وسوق 
لیبیا وأم بدات ودمروا سیارات الإطفاء التي حاولت اطفاء بعض الحرائق. 


۲۲۳ 


كيرا کانت هناك خساثر وسط القوات النظامية التي خاضت ميارك 
ضارية مع قوات رك العدل والساواة التي صدتها خلال فترة وجیزة 
حاسمة من الناحية العمسكرية ولم یسلم الأطفال والشیوخ والنساء من نيران 
فوات العدل والساواة وحتی المآذن ودور العبادة وأئمة المساجد لم یسلموا من 


القتل والدمار. 
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الهجوم على آم درمان وتجنید للأطفال: 

کشف الپجوم على أم درمان أن حركة العدل والمساواة وتجنیدها 
للأطفال يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانین الانسانية التي تمنع 
اتفال الا تسه اهروت 

وأکد الاأطفال الستجویین أن حرکة العدل والساواة تمارس علیهم 
التهدید بالقتل أو التعذیب فا حالة الرفض کما تقوم باختطاف بعضهم من 
مناطق الزراعة والرعي ومن داخل معسکرات اللاجثين. 

كما تقوم بإغراء بمض منهم بالمال أو تضلیل آسرهم پمنح هولاء 
الأطفال فرصا للدراسة والتعلیم 4 خارج السودان. 

کما تضوم بحملات تجنید واسعة داخضل معسگرات النازحین 
واللاجئین بدولة تشاد وتقوم الحركة 2 بعض الأحيان بفرض تجنید عدد 
معین من الأطفال فرضاً على الناطق التي یسیطرون علیها وتلقی هؤلاء 
الأطفال تدریبات عسكرية حیث تم تدریب الذین شارکوا 2 البجوم على 
مدينة آم درمان 2 معسكر آم جرس بتشاد وكان هولاء الاطفال یقومون 
باعمال شاقة مثل غسل الملابس وإعداد الطعام وبعض الشرویات وجمع 
الأخشاب لطهي الطعام. 

زجت الحركة بعدد تسعین طفلا ے الپجوم على آم درمان تتراوح 
آعمارهم بين (۱۱ -۱۱) عاماً بينهم ثمانية آطفال تشادیین. 

ویبدو أن بعض النظمات قد ساعدت حركة العدل والمساواة ے2 نجنید 
الأطفال وآن هذا العمل تم على مسمع ومرأى بعض تلك النظمات قد يكون 
تحت مرأى ومسمع القوات الدولية الموجودة بدارفور كيف لا وقوات حركة 
العدل والمساواة عبرت من تشاد حيث معسكر أم جرس ودخلت إلى العمق 


۱۳۵ 


السودانی. ألم تری فوات حفظ السلام هذه القوات» وبهذا العدد الهول من 
العربات والقوات والالیات العسكرية. ونسأل أين موقع القوات الأوروبية التي 
مشر علی احور الشترقية سین اتید ان ني تم روا اوه 
وهی تعبر الحدود بين السودان وتشاد. وهذا لعمري يؤحد الأبعاد والواقف 
اا اا که انس ها راک او 
السيارات والأسلحة الجهزة بطريقة خاصة والتمويل المالي الوفير الذي قدرته 
بعض المصادر بما يتراوح بين ۱۵۰ و۲۰۰ مليون دولار» يفوق بكثير قوة وفدرة 
حركة العدل والمساواة الأمر الذي يثبت الدور التشادي. وربما أدوار أخرى 
لم يتم الکشف عنها بعد . 

وأشارت بعض الصحف لدور ليبي 2 الپجوم بالعتاد والأموال اللازمة 
ااك وک سف :تناك تمركة الل واا ا السكول ال ارف 
آم درمان بعد أن قطعت مساقة تزيد على آلاف الكيلومترات وهو آمر 
یستلزم قدرا کبیرا من التخطيط والهارة ب4 التنفيذ وأيضا المون 
الاستخباري واللوجستي الذي آثار كثير من علامات الاستفهام حول مصادره 
ووسائله.. وبوجود الأطفال ضمن تلك القوات تكون حركة العدل والمساواة 
قد خرقت القوانین الدولية التي تمنع استعمال الأطفال لأي أغراض 
عسكرية ناهيك عن التجنيد القسري للأطفال 2 الحروب. وكانت بعض 
التحریات قد کشفت عبر بعض وسائل الاعلام ٍن هولاء الأطفال لم يكو 
ل 

وبعد أن وضعت السلطات السودانية يدها على هؤلاء الأطفال الدین زج 
بهم 3 الپجوم علی آم درمان؛ شکلت لجنة علیا للاشراف علی ه ولاء 


() السياسة الدولية - مركز الاهرام - ص ۱۹۶4 العدد الثالث والسبعون بعد المائة يوليو ۲۰۰۸م. 
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الأطفال ومعالجة أوضاعهم وفق مبادی الدین الاسلامي والقوانین الدولية 
الأخرى والتزاما بالواثیق والعاهدات الدولية التي تحرم استخدام الأطفال 2 
الحروب وبعد الاستجوابات عزل هولاء الأطفال 2 مکان لرعایتهم وتوفیر 
الحماية القانونية لپم» وحشفت التحریات أن آغلب الاطفال من قبيلة 
الاترنقا ومسيرية جبل والسالیت وعدد بسيط من البرفو والزغاوة بالرغم من 
أن آغلب قادة حركة العدل والساواة من قبيلة الزغاوة مم يؤكد أن التجنید 
لیس بالرغبة بل کان قسراً وإذا کان طوعاً لكان ذوي القربی اونا 

سمت السلطات السودانية للمنظمات بزیار: هولاء الأطفال وتفقد 
آوضاعهم» و3 مقدمتها الأمم التحد: ممثلة 2 الیونسیف وعدد کبیر من 
منظمات الجتمع الدني وذوي الأطفال التعرف علیهم. 

وقد آشادت النظمات المعنية بجهود الحكومة السودانية والتزامها 
بالاتفافیات الدولية. وأعلنت الیونسیف 2 بیان ادانتها لما قامت به حركة 
العدل والساواة بتجنیدها للأطفال واستخدامهم 2 البجوم على آم درمان 
وأكدت النظمة أن الأطفال الذین تفقدتهم یتمتعون بصحة جيدة. 

وأوضحت منظمة (انقنوا الأطفال) العالية أن الجتمع الدولي و4 سبیل 
محاربة استخدام الاطفال القاتلین توسع 2 تعریفه لجرائم الحرب لتتضمن 
الزج بالأطفال دون سن الثامن عشر ۶ النزاعات السلحة وأشارت إلى أنه لا 
بد من النظر من زاوية |نسانية للاطفال القاتلین 2 حركة خلیل بأنهم 2 
اسان ها نا وت 

منظمات الجتمع المدني والناشطون 2 مجال حقوق الطفل آدانوا ما 
قامت به حركة العدل والساواة بتجنیدها للأطفال القصر والزج بهم 2 


خرب آم درمان وأوضحوا أن عمل الأطفال 2 حد ذاته يعن |نتهاطا لحقوقهم 
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فما بالك بعملهم كمقاتلين ودون أن يتم تدريبهم ناهيك عن استخدامهم 
کدروع بشرية الامر الذي يعد جريمة دولية بغض النظر عن جوانبها 
السياسية» لذا فإنه بات 4 حكم المؤكد أن يلاحق خليل بتهمة ارتکاب 
جرائم ضد الانسانية. 

منظمة وایجنیق بیس البريطانية الناشطة 2 محارية التجنید العسكري 
للاطفال و2 تقریر لبا أصدرت ادانة لما قامت به حركة العدل والمساواة 
بتجنیدها للأطفال القصر وآوضحت المنظمة أن لدیها أدلة ويراهن تشت 
تورط الحرحات المسلحة وبالأخص حركة العدل والمساواة 2 عملیات 
التهريب والتجنيد العسحری للأطفال من داخل معسكرات اللاجئين 
السودانيين بتشاد وعلى مرأى ومسمع وعلم السلطات التشادية وقوات الإتحاد 
الأوروبي المنوط بها حماية هذه الملعسكرات. ورغماً عن تلك الشواهد 
والبيانات الحية أعلنت حركة العدل والمساواة أن مشاركة أطفال 2 البجوم 
على أم درمان وما يثار عنها بأنه تلفيق تهمة وأن الأطفال المستخدمين هم من 
المشردين الذين نم تجميعهم من شوارع العاصمة. إلا أن الصور التي إلتقطتها 
وكالات أجنبية لقوات العدل والمساواة توكد ذلك وأيضا التحريات التي 
أجرتها السلطات مع هولاء الأطفال أكدت على ذلك وهنا نأخن نموذجا 
واحدا فط طفل اسمه بابکر آدم درة یعقوب قال (آنا من شمال الجنينة» 
كنت ماشي إلى بئر سليمة فبضوني وودوني کارياري ومن هناك ودوني إلى 
أم جرس + تشاد وما دربوني وكنت بشتغل شاي وموية وبعد ذلك طلعنا 
ار تح نا جتنا هت 

بهذا الشكل تكون حركة العدل والمساواة قد ارتكبت جرائم 4 حق 
هؤلاء الأطفال لأن المؤتمر الدولي الذي انعقد 2 باريس 2 فبرایر ۷٠٠۲م‏ ناقش 
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وا واخ عن الأظفال الترشظون مجو عاك مساعة رد ع ت هآ 
الطفل المجند (أي شخص دون الثامنة عشر من عمره يقوم بأعمال قتالية أو 
يستخدم من قبل مجموعات مسلحة بصرف النظر عن المهام التي يؤديها). وهذا 
التعريف يؤحد أن الاطفال الذين استخدمتهم حركة العدل والمساواة 2 
البجوم على أم درمان هم أطفال قصر ينطبق عليهم هذا التعريف. 

وينص ميثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الطفل لعام ۱۹۹۰م الذي يلتزم به 
السودان ب4 مادته الرابعة على تعهد الدول الإفريقية باحترام فواعد القانون 
الإنساني الدولي عند نشوء النزاعات المسلحة التي تؤثر على الأطفال. 

وقكون ركه ری واو م اا ار ا ا عراف ااا 
بالطفل قد خالفت القرار رقم )۲١١(‏ لجلس الأمن الدولي الذي صدر 2 
عام ۱۹۹۹م هو عام الطفل 2 الأمم التحدة حيث أصدر مجلس الأمن هذا 
القرار 2 ذلك العام باعتباره الأول لحماية الطفل 4# النزاعات المسلحة كما 
خالفت القرار الثاني للمجلس الذي صدر 2 عام ١٠٠٠م‏ الذي حث الدول 
الأعضاء على حماية الأطفال 24 الحروب. 

ولكن البجوم على أم درمان كشف عن الممارسات اللا إنسانية 
لحرحة العدل والمساواة تجاه أطفال دارفور دون مراعاة لأى حقوق للطفل 
والقوانين التي تحميه ويبدو أن الحركة قد أعجبتها فكرة الفرنسيين الذين 
تضاولو هرحب هدد من الالال من السووان فان من اكور وات 
وأطلق سراح الخاطفين وفق مسرحية فرنسية تشادية هزيلة وضربت فرنسا 
وتشاد بقانون حقوق الطفل عرض الحائظ ودون محاسبة أو حتى مساءلة من 
المنظمات الدولية الأمر الذي شجع حركة العدل والمساواة أن تقوم بتجنيد 
هؤلاء الأطفال الذين لا يحملون أي طموح سياسي ولا حتى عسكري. 
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المصل |لسادس 
الاتار الاجتفاغية والافنصاديه لهجوم 
مر که ااعداه واامساواه له ام در مار 
۰ الخوف والهلع بدل الطماأنينة عمل ارهايي 


۰ أص درمان | حتفظت بکبریانها عند الأزمات 
۰ الهجوم دمار اقتصادي 


الخوف وا لهلع بدل الطمأنينة عمل ارهابي: 

دون سایق إنذار علت أصوات الرصاص والدانات وتحولت طمأنينة 
وأمن مواطني أم درمان إلى خوف وهلم. الكل لا يعرف شیتا. تحرك الواطن 
إلى حيث ما يحدث» حاول البحث عن مخباً أو ملجاً أو مخرح من آتون 
الحرب بے وفت كان الشارع يتنفس بارودا ودخاناً وسرعان ما انجلی الأمر 
وذهبت آم درمان عن بكرة آبیها لشارع العرضة وعرقوا أن الذي يحدث 
كانت تقوده حركة العدل والمساواة فظهرت تجلیات آهل السودان ممثلة 2 
آهل مدينة أم درمان 2 التصدي لكل دخیل أو عمیل وعملت جنباٌ إلى جنب 
مع القوات النظامية بکل تشکیلاتها. 

عرفت آم درمان بأنها العاصمة الوطنية وكثيراً ما تعرضت إلى هجوم 
آبلت فيه بلاء حسنا بداية بالفزو التركي الصري ومرورا بالفزو الانجليزي 
الصري. وکانت حائط صد تتحطم فيه کل الحاولات للنیل من هذا الوطن 
ممثلاً 2 عاصمته الوطنية.. ویسال الکلیرون ناذا آم درمان ولکن یبدو أن 
الاجابة یعلمها آغلب آهل السودان لان آم درمان هي العاصمة الوطنية ورمز 
عزة السودان وانطلقت منها الحكومات الوطنية بعد دحر كل التآمرین على 
السودان وأن الثورة الهدية بدأت حكم البلاد من آم درمان.. وأيضاً نادي 
الخریجین الذي وقف ضد الاستعمار البريطاني كان مقره آم درمان حيث 
المثقفون والسیاسیون کانوا بأم درمان. كل الأحزاب السياسية الکبيرة 
والقیادات السياسية نبعت من آم درمان. وكلنا یعلم أن النشاط الرياضي 
والأندية الرياضية التي وقفت ضد الاستعمار كانت بأم درمان مع ملاحظة 
کل آسماء أحياء مدينة آم درمان ارتبطت بالتاریخ النضالي ورمز العزة 
تیا غ لا و ا تعر خی الم 
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تمثل أم درمان قلب السياسة والرياضة ودحر الستعمر الأمر الذي 
جعلها رمزا للوطنية وتعارف علیها بأنها العاصمة الوطنية وجمعت کل آلوان 
الطیف السياسي والتنوع العرقي والديني وحي السالة شاهدا على ذلك. 

لذا قصدت حركة العدل والساواة هذا العمق الاجتماعي حتی تکون 
المسألة مؤلمة لهذا الشعب وحتی یکافی هذا العمل ما لحق بالرئیس التشادي 
(دبّي) من محاصرة قصره 2 انجمینا من قبل العارضة التشادية التي يتهم 
السودان بدعمها. 

ولکن يبدو أن حركة المساواة عندما آرادت أن تنفد أجندة آخری غير 
الاجندة الخاصة بدارفور لم تضع 2 حسبانها إن الشعب السوداني لا یقبل 
مثل هذه الافعال» والفزو» ولم تدرس آسباب فشل غزو آم درمان من قبل 
الجبهة الوطنية 2 عام ۷۲٩۱م.‏ 

أن آم درمان هي خط الدفاع الأول لكل محاولات الفزو وذلك برجم 
موقعها الاسترايتيجي حيث تقع على نهر النیل 2 الجانب الایسر مع وجود 
آراضي واسعة وممتدة إلى ناحية الفرب حتی مناطق كردفان كما لبا 
مساحات متقدمة نحو الشمال الغريى حتی الحدود الليبية السودانية ومنطقة 
دارفور» و2 إمكانك التحرك من سوق ليبيا إلى أن تدخل لیبیا أو مصر أو 
تشاد عبرالصحراء. والفزو والبجوم الذي تعرض له السودان من ليبيا أو 
تشاد حيث البجوم الأخير علیها دلیل على ذلك كما نجد الطابية القابلة 
النیل والتي كانت خنادق ودفاعات تميز أم درمان لتصديها للقوات 
الإنجليزية الغازية. 
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الوقت الخطا: 

التوقيت للعملية كان توقیتا خاطْا لان الوضع الآن یختلف عن الوضع 
+ السابق عندمانم غزو العاصمة عبر النیل وغزو حسن حسين والجبهة 
الوطنية إبان حكم الرئیس الاسبق جعفر محمد نميري. لأن الشعب 
السوداني د الپجوم الأخیر علی آم درمان كان آکثر وه ا لذلك نجده فوت 
الفرصة على خلیل كما فوتها على مدبري آحداث الائنین بعد إعلان مقتل 
قرنق عندما حاولت بعض القوی السياسية آیضا زرع الفتنة بين آبناء الشمال 
والجنوب کما سعت بعض القوی السياسية ايها لزرع الفتنة بین آبناء 
الشمال وآیناء دارفور بالعاصمة الوطنية آم درمان الى آصبحت آما رژما 
لكل آبناء الشعب السوداني مع العلم أن آغلب الجموعات السگکانية 2 أم 
درمان من آهل دارفور لارتباطهم بالمهدية. وتآکد أن ما قامت به حركة 
العدل والمساواة 2 هجومها على آم درمان منا2 ومخالف للاأخلاق وأعراق 
الشعب السوداني عامة وأم درمان خاصة التي تحتضن حي السالة دعا: 
الحبة والسلام والتمایش 3 وئام تام بين السلمین والاقباط. 

وم درمان یطمئن لپا أي انسان قطن بها فهي سودان مصغر تجتمع فيه 
كل القبائل السودانية ولا نخلو قبيلة 4 السودان أو منطقة من وجود فروع 
أو أصل لپا 2 آم درمان وحتی قبائل دارفور بكل مسمیاتها بما فيها قبيلة 
الزغاوة التي يتحدث خلیل باسمها وهاجم آم درمان بأبناء تلك القبيلة لبا 
جدور + آغلب مدن السودان ویتمرخزون 2 آطراف آم درمان وخاصة 
منطقة سوق لیبیا. 

وحاول أن یبث التفرقة وتفتیت النسیج الاجتماعي لام درمان حيث دعا 
کل آبناء الزغاوة للوقوف مع حركة العدل والساواة لانهم مهمشون ولکن 
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خاب ظنه ن آبناء الزغاوة ینصهرون ك الجتمم الأمدرماتي بك ما تحمل 
کلمت انصهار فهم الجار والعم والخال لكثير من الاسر 2 آم درمان 
فكيف للم أن یژیدوا هذا الپجوم البربري الفاشم وهل سوق لیبیا هو متجر 
لحركة العدل والساواة أم هو سوق لأهل السودان والعاصمة وخاصة آم 
درمان حیث ر قط سکان هد السوق وآغلبهم من آیناء الزغاوة بصداقات 
ومصاهرات وتعاملات تجارية مع سوق آم درمان وآهل آم درمان وباقي آسواق 
العاصمة وهم جزء من هذا الجتمع. 

ولکن فوت آیناء الزغاوة على حرحة العدل والمساواة تحقیق ذلك 
الپدف عن دما اعلنوا وقوفهم مع الدولة ضد كل غزو یحاول النیل من 
السودان مهما كان مصدره. وكان فد آعلن خلیل أن الحكومة اعتقلت 
كل ما هو زغاوي أو من دارفور باللون والعرق وليس لشيء آخر وعلى أبناء 
الزغاوة والفور أن يهبوا لمحارية التمييز العرقي والجهوي الذي تمارسه 
اكوم شیم مستطلا نذا ذلك دمایه فیس ورب تماق 
بلوغ هدفه الأسمی وتعرض لبزیمة» وتفرقت قواته داخل الاحیاء وروعت 
المواطنين 2 الفتی حاب ومرزوق وأم بدة وبعض منازل العرضة وبالتالي 
بدأت الطاردة لفلول الباربین من قبل القوات النظامية وکان الواطنون 
یمیزون بين المواطنين والهاجمین خاصة لو عرفا أن الهاجمین وصلوا آم 
درمان جوعی وحفاة وعراة يبحثون عن الطعام والشرب واللبس حیث نم 
(طعامهم ووقروا لهم المشرب واللبس ونم تسلیمهم للشرطة 4 يقظة تامة 
كدأب آهل آم درمان. 

وهناك صنف آخر وهو من خلع الک احي وبحث عن اللکي 
کطوق نجاة حتی لا یتعرف عليه آحد ومنهم من آوی إلى آهله ج بعض أحياء 
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آم درمان بهدف الافلات من فبضة السلطات. وما كانت القوات النظامية أن 
تقبض على هولاء وبعض الذين آووا المماجمين ووفروا لبم الحمايتة. ألم 
يكن هولاء آهل بعض فیادات حركة العدل والساواة» وألم يكن من 
هاجموا آم درمان هم آهل دارفور. وكيف يتم القبض على شخص ليس له 
علاقة بهذا العمل وشيء طبيعي أن الذین تم القبض علیهم من آبناء دارفور 
لأن لیس من بين الهاجمین من هو من الشمال أو الوسط والجنوب أو الشرق» 
لدلك لم من يتم القبض عليه بسبب اللون أو القبيلة ولکن نم القبض علیهم 
وفق معلومات دقيقة ومرصود:ة من قبل الأجهزة الفنية المختصة. 

إن ترويع المواطنين كان هدفا مرسوماً ومدروساً من قبل حركة العدل 
والمساواة حيث تعاملوا مع المواطنين بشيء من الغلظة والتشفي وهنا نورد 
مثال ما ذكره بعض الأشخاص حتى يعلم الجميع مدى الترويع والبمجية التي 
أصابت المواطن ف ذلك البجوم قال: 

2 ظهر يوم السبت ۲۰۰۸/۵/۱۰ ونحن 2 طريقنا من أم درمان إلى 
مروي كنا حينها نستغل عربة حكومية وبرفقتي سائق العربه وب حوالي 
انعا ع انان ی هتس الكل ١١‏ طرق وان الشمال لاعطا و جود 
فا پا دی کرو ك حتفن اا قراف انشع سا یه مه 
ولکن عندما صویوا آسلحتهم تجاهنا وآمرونا بالتوقف آحسسنا بآنهم لا 
یتبعون لاجیش. من طريقة تعاملهم معنا وطريقة ارتدائهم للعمامة (الخضراء) 
علی الراس. طلبوا منا آن نفرغ محتویات (جیوینا) فاستولوا على ممتلکاتنا 
من مبالغ مالية وأجهزة موبایل وآخذو السیارة والسائق ثم بدءوا استجوابي 
(آنت شغال شنو؟) فاخبرتهم بأنني مهندس و2 طريقي لوقع عملي. وفال لي 
آحدهم آنت ضابط فحررت لهم بانني مهندس ولا علافة لي بالعمل 


العسكري: ڏ ثم آمرونی بعد ذلك بأن آصعد 2 إحدى سیاراتهم وحددوا 
العرية الأولى وقد كانت هذه العرية مخصصة لقائد المجموعة ولم يكن 
بالعرية سقف أو زجاج آمامي وقد سمعت آحدهم ينادي الذي يركب بجانب 
السائق (الجمالي)» ولم آکن آعرف 3 ذلك الوقت من هو الجمالي فقد 
كان وا ها أنه ارف و اثناء تحرکنا 2 اتجاه آم درمان صادضنا 
هافك ة ایس ان تترقف او انیا ات ان سکاف وس 
ممتلکات الرحاب . واستمروا بعد ذلك» وكلما وجدوا عرية بالطریق 
ضربت الماكينة والاطارات ویستولوا على ممتلکات من بداخلها. وظهرت 
عربة لاندگروزر (ليلي علوي) عند منحنی الطریق وما إن رأى سائق تلك 
العربة منظر القوات وتعاملها ولى هارباً نحو الصحراء وحاول المتمردون 
إطلاق نيران الدوشكا ولكن لم تكن جاهزة فبدأت المطارة بالعرية التي 
كنت بها وهي عربة القاتد جمالي» وفتحوا النيران على العرية البارية 
ولكنها للأسف وحلت 4 الرمال ونزل من بداخلها رافعين الايدي دلالة على 
الاستسلام وكانت عائلة ومعهم نساء» نزل الجمالي من سیارته وآفرغ 
مجموعة کاملة من الکلاش تحت أرجل أفراد تلك العائلة فأرعبهم وکانوا 
2 حالة هستریا» ثم آخذ ممتلکاتهم من موبایلات ونقود » وکالعادة دمرت 
الاطارات وماکينة فلك العرية؛ وترخوهم 2 الصحراء ثم واصلنا السيرة 
تجاه آم درمان؛ وق الطریق و فاد محطة الرخیات التمويلية للگهریاء 
سألونی ما هذا؟ قلت للجمالي هذه محطة كهرياء فقال لعساكره (ندفها) 
ال و ها و اه و دو العم مك ا 
الخرط وم بأكملها فصاح بنعم (اترخوها). وسألني فاتد المجموعة 
(الجمالي) عن موفع القيادة الجوية 2 وادي سيدنا. فاخبرته بأننى لا عرف 


۱:۸ 


موقعها وأنني أصلاً لیس لدي معرفة بأم درمان. وب أثناء سیرنا وجدنا راعي 
مع آغنامه. فسآلوه عن وادي سیدنا فأخذ عصاه وأخذ یوصف ولکن تحت 
تهدید السللاح آخذوه. وترخونی 2 تلك المنطقة البعيدة. 

وبنفس العشوائية تعاملوا مع سكان آم درمان» حیث سقطت قذائف 
عديدة 2 منازل الواطنین. وعلت آصوات الصراخ من قبل الاطفال والنساء 
وفزع من كان 2 الحدائق» فترة لعب الأطفال لأن الیوم عطلة.. حدث هذا 
الپجوم شرا اجتماعیا كبيرا وتواری بعمض آبناء دارفور خجلا مما حدث 
باعتبار أن النظرة الیهم تغيرت وكان اعلام حركة العدل والساواة أثناء 
وبعد البجوم يتناول مراص لزرع بذور الفتنه والفرفة بين الواطنین فكان 
ی را سین ی 
الصمود آمام العاصفة: 

إن الأثر النفسي الذي تركه البجوم أكبر من الدمار المادي» ووصف 
محامي سوداني 2 واشنطن!' الأثر على الناحية الاجتماعية بأنه أحدث خلخلة 
اجتماعية 2 الواقع الأمدرماني حيث قال: هذه المغامرة لا أعتقد أن أهدافها 
السياسية قد وئدت بدحرها عسكريا كما يظن الكثيرون ولم أصدق أن 
أهدافها استلام السلطة 2 الخرطوم بواسطة تلك القوة العسکرية الصغيرة 
التي وجهت هجمة مباغة على أم درمان لأن من يقصد السلطة لا يعادي جميع 
وات امن والتشرظة والقتوات السلا وهده ال اس توافت العا ية 
بشکل محدد. إن الأهداف المرجوة من قبل التمرد لن يحققها هذا العمل 
العسكري الذي تم احتواؤه ولكنها أحدثت خلخلة 2 الواقم الاجتماعي 2 
آم درمان وسنرى كم هو عمق الشرخ الذي سببته. وهذه العملية 2 تقديري 
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آرادت ایضاً خلخلة النظام الاجتماعي السائد 3 مدينة آم درمان التي هي اصلا 
ريف كبير!! ولکن یری الكثيرون أن آم درمان كانت عصية على ذلك وآن 
رابطها الاجتماعي أكبر من ما تريده حركة العدل والمساواة أو أي جهة أخرى 
لأن أم درمان تعودت على الصمود 2 مثل هذه العواصف. 

وكان خليل قد أكد 4 حوار مع الشرق الأوسط!') وهو ثاني حوار 
معه يعد هجوم حركته على أم درمان أنه حة حقق أهدافه من البجوم على 
العاصمة الوطنية» ولكن يرى المراقيون أن هذه الأهداف لم تكن واضحة 
إلا إذا كان هدفه هو تدمير مراكز الخدمات ونهب الممتلحكحات كما فعل 
كول ولاستحسييه سير و ب 
أو كان هدفه إحداث تفتيت 2 النسيج الاجتماعي الأمدرماني. لم یتحقق له 
ذلك ولكن يبدو أنه يريد أن يقول يا حكومة السودان آلحقنا بكم بمثل ما 
الحقتموه بتشاد من دعمكم للمعارضة ومحاصرة دبي 2 القصر بأنجمينا. 

ولکن ترك الپجوم علی آم درمان آشارا اجتماعية وافت صادية 
فالاجتماعية تتمثل 4 فتل واٍعاقة عدد كبير من المواطنين ونهب وسلب 
ممتلکات عدد منهم ودمرت منشاتهم الخدمية فكانت الستشفیات شاهدا 
على ذلك وآقسام الجراحة شاهدة على ذلك: وآقسام الشرطة أيضا تشهد 
بالبلاغات التي حررها الواطنون من جراء آفعالکم ونه بکم وتتحدث 
الشوارع عن القتلی والجرحی من جراء ذلك الپجوم البربري الفاشم على 
العاصمة الوطنية أم درمان!. 

والنقطة الاهم 2 آحداث آم درمان هي تلك المتعلقة بالابعاد الاشية 
والجهوية للهجوم. فقد سعى خليل عبر التصریحات التي أدلى بها للفضائیات 


010 الشرق الأوسطء حوار مع خليل بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۵/۲۲م. 
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من داخل آم درمان إلى کسب تعاطف آبناء دارفور روترس نقسه مدافعا 
عقوم من حاذل اده على ]الحو كان :اناما ااه وه اذك 
يهدم ما كانت تعلنه حركته من فومية توجهاتها ورؤاها ويفتح باب جديدا 
ا السياسة السودانية یحاول تقویض بنية وطبیعة الدولة القائمة 3 السودان 
ويرتد بها من صراعات سياسية حول الرژی والسیاسات اللازمة للتحديث 
والتکامل الوطنی!" وهذا الحدیث يريد من خلاله تفتیت النسیج الاجتماعي 
اذى تتمیز به أو درمان العاصمة الوطنية. 

حون دی انوم زغم خن فصر رمه آکارا تفس ولحت عي س 
لدی الشارع العام فطال بعض الأسر من اطلاق النار بصورة عشوائية 
وهستيرية ویظهر ذلك من خلال الاستطلاعات التي أجرتها بعض الصحف 
السياسية عن الضحایا والاثار التي خلفها ذلك البجوم البربري وعلی سبیل 
الشال آوردت صحيفة (آخر لحظة)" عن سقوط دانة على منزل بحي 
المنصورة بحمد النيل واستشهاد بعض آقراد الأسرة حيث یروی العم النور 
الجاك أنه أصيب یوم الحادث بشظایا أثناء انفجار دانة بجوار منزله ونقل 
فوراً للسلاح الطبي وقال لي حفید كان ينظر لعریات العدل والمساواة 
ويشاهد النظر وآناء جلوسه سمع وة لحة بصر اصطدم الدانة بعامود 
الكهرباء الذي بجوار النزل لتتفجر إثر ذلك وتصیبه بشظایا فأغمي عليه 
وحمل الی داخل النزل واستشهد ذ الحال عبداماجد خلیل. 


( 1) السياسة الدولية - العدد (۱۷۲) یولیو ۲۰۰۸م. ص 195. 
( 2) آخر لحظة بتاریخ ۲۰۰۸/۵/۱۵م العدد 16۳. 
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وك العباسية اصابت طلقة شاب 2# الثلائین من عمره وهو داخل غرفته 
بعد اختراق الطلقة الجدار) فاستشهد 2 الحال ولم يدقن 2 یومه نسبة 
للمعارك 2 شارع العرضة والاربعین ودفن 2 الیوم التالي. 

وأكد آهل النزل قوة القذيفة التي اخترقت جدار النزل ومما يدل على 
أن هذا النوع من القذائف یستعمل لتکسیر الدشم الخرسانة لا مواجهة 
الأفراد مما يعكس الدی التدميري للأسلحة التي استخدمت # الپجوم على 
آم درمان. يسأل الناس هل هذه الأسلحة يمكن أن تستخدمها حرڪة 
متمردة لبا مطالب عادلة أم أنها تصلح للتجهيز لغزو كبير. فالدانات كانت 
تهز النوافن والمراوح. 

وکانت الفتیحاب آکبر الناطق التي سقط فیها شهداء من جراء 
البجوم على آم درمان فحكي خالد بابكر موسی شقیق الشهید بدرالدین 
لا خد اد ركاذ تفا یا اة انار قبطلل اجون إلى تخل ناسا 
هرع آخي لمساعدة الشرطة 2 القبض على آحدهم وبالفعل تم تسليم المتسلل 
للشرطة وبعد دقائق معدودات سمعنا إطلاق نار جوار المنزل وأصيب الشهيد 
بنزيف من جراء إطلاق الرصاص عليه. ولم يكن بدر الدين وحده ضحية 
الغزو ففي منزل محمد جاد الله بالفتيحاب كانت هناك صورة رسمت بدماء 
الشهيد هاشم محمد جاد الله الذي حاول أن يساعد الشرطة بعد أن احتمى 
الغزاة بمدرسة العمدة بالفتيحاب. 

و2 آم بدة استشهد الشابان ياسين تاج الختم وليد محمد عبدالمجيد ابن 
الثلاثة عشر ربيعا جراء القصف العشوائي الطائش لقوات حركة العدل والساواة. 


ر1( صحيفة الأحداث ۲۰۰۸/۵/۱۲ العند ۲۰۸. 
( ) صحيفة الأحداث ۰۸/۵/۱۵ ۰ العند ۲۱۱. 
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كانت تلك أمثلة لشهداء هجوم حركة العدل والساواة ولیست على 
سبيل الحصر لأن عدد القتلی من المدنيين (۶۹) والجرحى (۲۱۰) دون شهداء 
القوات النظامية. 

لكن هجوم حركة العدل المساواة سبب البلع والذعر خاصة للأطفال 
الذين ظلوا يبكون وأصوات الرصاص على رؤوسهم وفرقعة الدانات ترسل 
شظاياها مسببة المزيد من الرعب. 
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كبرياء عند الازمات: 
أم درمان احتفظت بکیریائها عند الأزمات 

قدر آم درمان معقل الوطنية آن تکون را معنا لاختبار والامتهان 
وهو الذي یجعلها مكانا لتداعي آبناء السودان 4 هجوم حركة العدل 
والمساواة 2 بسالة وجسارة لمجابهة الفدر الذي يستهدف الحكومة بقدر ما 
يستهدف مقدرات الإنسان السوداني. وعندما يتحدث مسئول حركة العدل 
والمساواة من لندن (إن هدف هذه البجمة هو السلطات الأمنية (السودانية) 
ولكن البجوم الذي استهدف مدينة آم درمان 2 العاشر من مايو ۲۰۰۸م 
ظهرت معالمه وتلاشت رواية أن المتسللين لم يتعرضوا للمدنيين وأحدت 
ا قحان أن واه كان هة سا که العدل و الها مان كن 
مال وقع تحت أيديهم نهبوه وان من رفض من المواطنين لم تكن فيمته 
عندهم أكثر من رصاصة كلاش وشهدت الأسواق التى دخلوها عمليات 
سلب نهب وحرق لكثير من المحلات التجارية وكان نصيب السوق الشعبي 
وسوق ليبيا الأبرز 2 تلك العمليات البمجية والبربرية. 

أعاد هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان والاعتداءات التي 
تعرض لبا أبناؤها من المواطنين والمدنيين الأبریاء الكنير من الأحداث 
والححایات التي ارتبطت بالمدينة فقد سبق وأن عاشت ظروفا مشابهة 2 
آوقات كثيرة ولکنها انتصرت علیها بقوة مواقف آبنائها وصمودهم 4 وجه 
الذین هاجموها بدء! من عهد الستعمر البقیض وآخرها هجوم حرکة العدل 
والمساواة الذي عاشت فيه الدينة ساعات طوال تحت زثیر الرصاص ودوي 
المدافع التي انطلقت صوب کل شيءء السسات الحكومية والباني 
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الوطنية والحضارية مسجد الخليفة وقبة الامام الهدي ومبنی البلدية ولم 
تسام ممتلکات الواطنین و رو اه كما عرق ذگره سابفا. 

فکان حدیث بعض الواطنین عن صمود آم درمان 4 ذلك الیوم الذي 
حفر 2 ذاكرتهم ات ةدا الضيهزة والتضحية فاوردت صحيفة 
الأحداث! بعض تلك الوقفات القوية لسكان آم درمان التي هي السودان 
كما قال الأستاذ الشاعر التيجاني حاج موسی(: 

وتاني نغني لي آم درمان 

غنوة شحية الألحان 

موقعة بي نحاس النصر 

عشان البقعة هي السودان 

تعالوا نفني لأم درمان 

رطانة وفصیح بي كل لسان 

نغني الماضي والحاضر 

مدى التاريخ مدى الأزمان؟ 
عئوان الصمود 

صالح أحمد زين العابدين: عاشت المدينة ساعات عصيبة اختلطت فيها 
أحاسيس الخوف على الأهل والدهشة والاستفغراب» كيف يحدث ذلك 
وسط المدينة التي عرفت بأنها دار الأمان؟. وما الذي يريده هؤلاء المعتدون 
ان ها حي ات لقم یی لماعت من تیا ا ارو 


( 1) صحيفة الأحداث ۲۰۰۸/۵/۱۱م. 
,2( صحيفة الأحداث بتاریخ 4 العند ۲۱۵. 
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ذنب أو جريرة سوی آنهم یقطنون تلك الأرض» فهل هذا من الأهداف التي 
سعی العتدون للوصول إليها. 

عرفت آم درمان منذ القدم بانها من آکثر مدن السودان آمنا وأمانا 
كيف لا وهي التي التقت فیها كل القبائل السودانية وذابت فیها ڪل 
السحنات والاعراق؛ وقدمت الأنموذج الحقيقي للتمایش بين آبناء الوطن 
الواحد , فلماذا لا نحافظ على تلك الصورة الزاهية لأم درة. 
أم درمان الوفاء: 

لبراهیم هارون: آم درمان وطن عزیز على آهله الاوقیاء الصامدین» لقد 
تست تاک لته در اعا اکن آنا السعودان غر و اة لهد 
وأقاليمه التفرقة» وقامت البقعة المباركة على هدير التکبی روالتهلیل» فهي 
مدينة ینبض قلبها بحب الوطن وتستبد به مشاعر الوقاء لاهله» تستقبل 
الضیف بکرم وترحاب» تحنو على من جارت بهم الأيام» وتمسح الدمعة 
عمن تجرعوا الظلم والبوان؟ 

لکنها وذ کل الأحوال واللمات عنيدة مقاتلة شرسة» عرفت أم 
درمان الازمات حين هم الفزاة البریطانیون أن یحصدوا آرواح آبنائها 2 
کرري فکانت ملحمة الصمود والوفاء للوطن؛ حتی أن احد الراسلین 
الحربیین قال يومها: انهم آشجع من قاتلناهم على ظهر البرية. إننا لم 
نهزمهم ولكننا فتلناهم. همحدا هم آهل آم درمان عند اللمات والمحن 
یزودون عن الارض والعرض.. 

لقد عرفت آم درمان على مر التاریخ بالوفاء والرحمة بابنائتها حين 
تتنكب بهم الطرق ویجنحوا إلى الشقاق والعقوق» مرت علیها أحداث 
جسيمة لم تقسو على آبنائها أو زاثریها وان کانوا من حملة السلاح وآرادوا 
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لپا الدمار فبذات القدر الذي تثور فيه لحکرامتها تحنو على من یعلن ضعفه 
وهوانه ولعل استنجاد العتدین بأهل آم درمان طالبین الطعام والشراب آخبر 
دلیل على دلك. 

تحتشد ذاكرة آم درمان بالعدید من الحوادث التي تشابه ما حدت ليلة 
السبت الماضي مثل حوادث الرتزقة والاحد. 

وأكد العم ابراهیم هارون أن آبرز ما يمكن أن تخرج به الوعي 
الکبیر لأهالي أم درمان حیث اتسم آبناژها بالثبات والسلوك القویم مفوتین 
الفوفعة عا من ی اه زو یی وتان ی هدرت الها ضيف د 
تمزق بناء الامة ووحدتها. 
صامدة و حسور۵: 

عبد الفضیل آحمد: هي قلب السودان یحبها كل من يجري 4 دمه 
عشق هذا الوطن الجمیل |نها عروس السودان كلما مرت علیها الایام 
والسنوات وازدادت جمالاً وبهاء ونضارة» كيف لا وهي التي تحتضن کل 
آهل البلاد شرفها وغربها شمالبا وجنوبها. دون أن تميز بين هذا وذاك. آم 
درمان نسیج مختلف یصعب آن تجد لپا شبیها. 

الازمة الأخيرة أكدت أن آبناء‌ها وأهلها یستحقون أن یفخروا بمدينتهم 
ون تفخر هي بمن ینتمون إليهاء وقف آهلها صفا واحدا عندما جلجل صوت 
الرصاص. یتفقدون بعضهم» يساعدون بعضهم یخرجون إلى الشوارع لحماية 
احیائهم ومدينتهم حتی عندما اقتحم العدوان مدینتهم کانوا .3 الشوارع 
وهم الآن یبحتون عمن تبقی من فلول العتدین لتعود آم درمان كما كانت 
ملاذاً لكل السودانیین وحضنا دافتاً لکل من ينتمي لبنه الأرض عنوانها 


الصمود والجسارة ويا لیتهم یعرفون لینعموا بخیراتها وآمانها فليس لهم من 
کلنا ذاهبون یبقی التاریخ اضر سحل مواقف تلکم الدينة ویشهد 
على صمود آهلها الذین لزموا بيوتهم ولم یفارفوا وطنهم الصفیر. مفضلین 


رقیق. 
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الهجوم دمار اقنتصادي: 

إن الحرب لن تنتهي بأنهاء العملیات العسحرية بل تبقی آثارها 
الافتصادية وتستمر لفترة طويلة جراء الدمار الذي تخلفه وراء‌ها من صناعة 
للموكب نا ا مامت شاف واكم وا رها یه لا تام تیا ی 
جنیهین وأحياناً تدفع مجاناً وتصبح الاعاقة عملية سهلة الصنع ولکن ما 
تخلفه یفوق میزانیات تلك العملية العفسكرية ونجدها مدمرة آشاء الحرب 
ووفت السلام فهي تعمل على إعادة الحروب وحوابیسها ولیالیها الفزعة 
للذاكرة. 

فكان هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان من هذا الضرب. 
حيث خلفت 2 یوم واحد عدد ۲۸ هدد فنا (۲۹:( ا مد 
أصيب بإعاقة دائمة وهذا بمستشفی آم درمان وحدها. وكشف الشادلي 
حامد 2 کتابه مکالة آخر اللیل") عن ضحایا ذلك البجوم من الأطفال 
والنساء والشیوخ ممن لا ذنب لهم 2 ذلك الیوم إلا إنهم سودانیون من سكان 
آم درمان وكان الضرب عشوائي وهي ستيري وعمل بربري وارهابي روع 
الواطنین الامنین 2 منازلیم. 


() الشاذلي حامد ۰ مکالة آخر اللیل ص ۱۵۸ وذکر في ذلك الکتاب أنه شاهد على ذلك حين قال: 
طفت بنفسي على عدد مستشفیات مدينة آم درمان كما زرت علد من الأسر التي قلمت شهداء من آبنائها 
كما زرت مواقع عديدة تعرضت للاعتداء من قبل حركة العدل والساواة كما تعرفت على علد من 
ابحرحی وأجريت معهم مقابلات فکان معظمهم من النساء والأطفال المدنيين العزل من من أصيب في 
صدر وآخرون بترت آطرافهم من آصابته طلقة في بطنة ومنهم من کسرت يله آغلبهم أصيب داخل النازل 
وتسبب ذلك في آثر اجتماعي بالغ الحساسية خاصة في ربط ذلك بتصريحات خلیل ومناشدته لأهله في 
دارفور داخل أم درمان ليقفوا معه باعتباره يقود ثورة مهمشين لكي ينالوا حقوقهم من الشماليين الذين 
ظلموا أهل دارفور. 


واستقبل الستشفی الصيني (۲۶) حالة من الجرحی ووفاة مواطن واحد 
وآغلبهم کانوا یعانون من اصابات بکسور وعاهات دائمة واقسام الشرطة 
استقبلت بلاغات وشكاوى نهب وسلب وسرقه وحرق ممتلکات أو عربات 
وغیرها. 

تعرضت آقسام الشرطة لنیران الفزاة بأسلحة ثقيلة وخفيفة محدثة 
خرابا ودماراً طال الکاتب والباني مثل القسم الاأوسط وقسم الصناعات 
والقسم الجنويي وفسم الهندسین. كما تعرض مواطنو الفتیحاب لبجوم 
عنیف آصاب ممتلكاتهم. 

يروي شهود عیان أن هجوم القوات التمردة استهدف ك البداية سوق 
العنافریب وبنك فيصل بسوق آم درمان الکبیر ومركز الاحتياطي بالسوق 
الشعبي ویبدو أن حركة العدل والمساواة آرادت أن تشل حركة السوق 
وإحداث دمار فيه باعتباره مركزا للجلابة وأهل أم درمان وارسال رسالة لبم 
انهم الذين استآثروا بالرفاهية والدعة ولا بد من هز مشاعرهم حتی تكون 
الضربة آوجع تفوص 2 نفوسهم لتژکد آنها حققت هدفها ب وسط 
انا ا 

حاول البچجوم تدمیر البنية الاقتصادية وارسال رسالة للم‌ستشمرین 
فحواها الوضع ك الخرطوم غير آمن ویهدف من ذلك لایقاف الاستتمارات 
التي تدفقت من الخارج ممثلة + مدينة النور بالفتیحاب وغیرها. 

فص مس الطوب الحراری بمنطقة غرب آم درمان حيث دمر 
المصنع تدش كاملا وحرق عدد من السیارات آمامه واستشهد مدیره العام 
وأريعة من العاملين وبينهم مصريان يعملان فنيين بالصنع كما نهب ودمر 
عدد من البنوك بسوق ليبيا ولم يسلم مستشفى أم بدة الجديد الذي يعالج 


النازحین والستقرین من آهالي دارفور الذين استجاروا بمدينة آم درمان من 
رمضاء دحر الحروب التي تقودها حرحكة العدل والمساواة والحرکات 
المسلحة الاخری ضد آهلیهم من دارفور لآنها حروب وکالة وحروب أجندة 
خارجية ولیس حرب من أجل آهل دارفور العظماء. 

وكان الدمار واضحا وظاهرا للعیان 2 الفتیحاب وجسر الانقاد وشارع 
العرضة وحواري آم درمان وسوق لیبیا من السوق الشعبي ومنطقة ود البشیر 
وكرري وطریق شریان الشمال فمثلا وأنت نازل من كبري الانقاد تجد آثار 
الدمار واضحة 3 العريات المحروقة على جانبي الشارع وآثار ضرب الرصاص 
حیث یوجد مرکز القمة انات الذی يروي صاحبة القصة! ‏ بان الفزاة 
دخلوا المحل وحاولوا حسر الخزنة ولكن الوفت لم يسعفهم وإكتفوا بسلب 
المويايللات لعدد أكثر من ۲۰ عملا کح دن السلاح والناحية الشمالية من 
كبري الانقاذ نجد الدمار واضحا على كلية القادة والأركان المشتركة. 

وإذا اتجهت نحو بانت غرب نجد آثار الدمار باينة على بعض المحلات 
التجارية التي دمرت ونهبت وحرقت عربات المواطنين على طول شارع الأربعين. 

أما شارع العرضة ومنطقة المسلة على تقاطع الأربعين وشارع العرضة 
فقد كانت مكتظة بعریات مدمرة ومنازل (مخرمة) من جراء القصف 
العشوائي وعدد ليس بالقلیل من القتلى والجرحى. 

ونال مجلس بلدية أم درمان ما نال من هجوم مدمر بدانات ضد الدشم 
اراو مایت ى د رد که تا د ود او 
ميدان الخليفة والتي كانت تقف شاهقة تعانق السماء دمرت بالکامل. 


) 1( صحيفة الأحداث بتاریخ ponc‏ العدد ۲۱۰. 
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ولذا سلمنا سلفا أن مجلس البلدية ومتذنة ميدان الخليفة هو موقع يقيم 
فيه السودانیون احتفالات المولد ویجب أن یدمر حتی نزید معاناة هل 
آم درمان 4 عدم وجود مكان للاحتفال بالولد ومجلس بلدية آم درمان هو 
مبنی حكومي تدیر منه حكومة الانقاذ معتمدية آم درمان. فما بال قبة 
الهدي التي لم تذق طعم التدمیر الا 2 الحملات الانجليزية الاستعمارية إبان 
الحكم الانجلیزی المصري عندما سقطت الخرطوم بعد حروب مع الثورة 
الهدية 2 كرري وأم درمان. 

وألم يكن متحف الخليفة الذي تعرض للدمار من قبل غزاة حركة 
العدل والساواة یمثل قازية السودان الحضاری :ذلك التاریخ الذى صنعه الامام 
الهدي وخلیفته عبداللّه التعايشي برجال دارفور وکردفان لیس هم الذین 
نصروا الامام الهدي 2 قدیر وشیکان. 

ولکن يبدو أن قادة حركة العدل والساواة ليست لهم أي علاقة بهذا 
التاريخ وهذه المعاني ويريدون أن يمسحوا كل ما يرتبط بقادة السودان 
السابقين والحاليين باعتبارهم رمز التهميش لأهل دارفور ولكن أهل دارفور 
يتبرؤون من مثل هذا العمل الذي اعتبروا أهدافه ليست هي الأهداف المعلنة. 

ولم تسلم البنیات التحتية خدمية واقتصادية من مهاجم الفزاة» محطة 
ریک ام دوسا دروا ومسووها و ی فكت ا اناد 
الكهربائي عن النازل وحقا إنهم إرهابيون يروعون المواطنين ويعتدون على 
ممتلکاتهم علی محطات الیاه والکهریاء والدارس ودور العبادة. 

تعرض الغزاة إلى متحف الخليفة آحد الاثار السودانية العريفة الذي سس 
3 عام ۱۸۸۵م ولم یسلم من حرکة العدل والساواة والجیش التشادي الذی 
یعرف أي تاريخ وأي مقدسات وآثار يمكن أن یحمیها. وأكبر دمار اقتصادي 
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أحدث هجوم حركة العدل والمساواة على آم درمان هو تجنید الحركة 
للأطفال القصر الذین آولاهم العالم والژسسات الحقوقية والتريوية والتعليمية 
عناية خاصة وكفل لبم الحقوق والحمایه وعدم تعریضهم للاستغلال والضیاع 
والاستخدام غير ال شروع ولبذا امتدت الجه ود العالية تجرم بالقوانین 
والبروتکولات والاتفاقیات استخدام الأطفال 2 الحروب وتجنيدهم وذلك 
لخطورة الحروب على الأطفال وحیاتهم وصحتهم النفسية والجسدیة. اتفاقية 
جنیف ۱۹٤۹‏ م» البروتوکول الثاني جنیف ۱۹۷۷م اتفاقية حقوق الطفل ۹۹۶ ۱م. 

ولکن الحركة لم تلتزم بذلك ودمرت بنية بشرية قوامها آکثر من 
تما من اه ذا در وة دوفن هد الم دشر ادلی نم ات 
أخرى هل يريد آهل دارفور تدمیر بنيتهم البشرية التي هي سواعد بناء دارفور 
وهل من صالحها أن تدمر اقتصادها وهل رفاهية دارفور تتم عبر فتل آطفال 
دارفور آم الرفاهية 2 تنشئة آطفال دارفور وتعلیمهم والعناية بصحتهم 
النف سية وحمايتهم التي کف ها الدستور السوداني والقوانین الدولية 
ومنظمات حقوق الطفل - لذلك ما قام به خلیل هو دمار افتصادی لدارفور 
وللسودان كله بتجنيده لبؤلاء الأطفال والزج بهم 2 حرب انتحارية تصب 2 
صالح دول آخری يريد أن تسقط الانقاذ لصالح الفرب عبر وکالة تدیرها 
تشاد التي ترید هي الأخرى أن تقول العارضة السودانية دخلت قلب العاصمة 
السودانية آم درمان مثلما فعلت العارضة التشادية © انجمینا. 

فکانت بحق جریمة العصر وهي جريمة اقتصادية دمرت أطف الا لا 
ذئب لہم بے الحروب. 

ترك البجوم آخرا على حركة التجار:ة بين آم درمان ودارفور وكردفان 
حيث توقفت الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع بين أم درمان والمدن 
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الکبری ب4 الفاشر والجنينة ونیالا ومدن كردفان عبر منطقة غرب آم 
درمان مما آثر على توفير بعض السلع الضرورية لتلك الناطق لفترة ليست 
بالقليلة وبالتالي تأثر حركة السوق وخاصة سوق آم درمان الذي یعتبر أكبر 
مورد للاسواق 2 تلك الناطق. كما عطل البجوم تسویق منتجات دارفور 
وکردفان ومحصولاتهم الزراعية والتي تعتبر أیضا آم درمان آکبر الأسواق 
على الاطلاق لبذه الحصولات والنتوجات. 


NE 


المصل السابع 
الرفض الداعلي والمار جي لهجوم 
مر که الفدل واامساهاه غلف ام جر ماه 
٠‏ القوی السياسية تقف في وجه الهجوم 


۰ استنکار دولي للهجوم على أم درمان 
٠‏ لصالح من الهجوم على أم درمان 


القوی السیاسیه نقف 4 وجه الهجوم 

انا عندي تيكل جاهز فا الخرطوم» وعندي ناس آکشر منکم ۶ 
الخرطوم!. هذه العبارات وهذه القولة لقائد حركة العدل والساواة خلیل 
(براهیم 2 تنويره لقواته وهو یعلن لهم أن الجهة التي یقصدونها هي 
الخرطوم» بعد اعتراضات من بعض قادته علی مهاجمة الخرطوم باعتبار 
آنهم لم تكن لديهم معلومات عن الوضع داخل العاصمة.» وقال إن الوضم 
داخل الخرطوم (مومن تماما). فکان حدیثه تطمیناً لبم ؛وقال آنا عندي ناس 
4 الخرطوم. هذا الأمر قاد عدد من الحللین إلى القول أن هناك عملاً مدبرا 
وان خلیل له آعوان بالداخل ولیس متعاطفون ومتفرجون ولکن هناك 
منفذین ینتظرون اعلان الانتصار أو حتی الدخول إلى داخل الخرطوم وهم 
يكملون باقي الهمة وانساهمة 4 انجاح الفزو» ولکن يبدو أن القبض على 
بعض الشخصیات 2 مساء یوم ۲۰۰۸/۵/۹ أي قبل الپجوم بیوم واحد كان 
فوا سا فان الات ات وا امتح لدل واس و 
تصل ال قلب العاصمة الوطنية آم درمان 2 هجوم غیرم سبوق حمل 
موشرات خطيرة حیث سقط على آثره الات من القتلی والجرحی بالاضافة 
إلى الخسائر الادية والعنوية التي خلفها وراءه واثار علامات استفهام حول 
دوافع البجوم الذي آفل ما یوصف به أنه هجوم انتحاری» فتساءل الناس عن 
الأسباب القوية التي دفعت حركة العدل والمساواة إلى هذا المصير المهلك 
رقا فين ان اتدلالات كانت د رال هد کیان اوه اف هن 
المعركة. فهل كانت الحركة بهذا الغباء السياسي والعمسحري الذي 
فا ا حي ينانا د هيا شيا علب اقستوی اتبسباس 


( 1) صحيفة الرأي العام بتاريخ ۲۱۰۸۷/۵/۱۸م. 


والعسکري آم آن هناك شیثاً ما 2 حساباتها لم یتحققل. آم ان هنالكك قوی 
داخلية كانت تراهن علیها ولم تهب لنصرتها(. لم تخف حركة العدل 
والمساواة آنها كانت تنتظر المدد» وصرح بذلك عبدالعزيز نورعشر 
القيادي بالحركة وهناك ضابط تم القبض عليه مساء الجمعة قبیل إحداث 
الپچوم. 

آما انحیاز الجماهیر الذي كان یتوقعه قادة حركة العدل والساواة 
باعتبارها رك للمهمشین والستضعفین 2 جمیم آنحاء السودان» فکان 
شان آخر» فقد انحاز اهل السودان ضد الپجوم علی ال درمان واعتبروه عملا 
ارهابياً بل بادرت قادة الأحزاب السودانية والقوی السياسية وقادتها بشجب 
ذلك البجوم» وعلی رأسهم قائد الحركة الشعبية لتحریر السودان سلفاگیر 
میاردیت الذي فطع مونمر حرکته + الجنوب وعاد مع فیادات حزبه إلى 
الخرطوم وآعرب عن إدانته للعمل(". على الرغم من العلاقات السابقة التي 
تربط بين الحركة الشعبية وحركات التمرد 2 دارفور ولم تقف آول حركة 
مسلحة ب2 دارفور والتي انشقت عنها کل الحرکات ال سلحة ولاسیما 
حركة العدل والساواة مع الپجوم حيث وصف مني أركو مناوي رئيس 
حركة تحرير السودان التي وقعت اتفاقا 2 أبوجا مع الحكومة والذي أصبح 
بموجبها كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية 2 
ذا قعوو ف هاه افا ةح ك لدل :و تياو اننا لساولمة 7 


والتخريبية. وأضاف أنها أرادت ترويع المواطنين موضحا أن حرحكة تحرير 


( 2) صحيفة آخر لحظة بتاريخ ۲۰۰۸/۵/۱۱ ۰ العدد .)1۳٩‏ 


١1 


السودان نأت عن حمل السلاح ضد المواطنين» كما أعلنت آحزاب حكومة 
الوحدة الوطنية إدانتها لبجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان'. 

طالب السيد الصادق الهدی زعيم حزب الأمة بتوفيع عقوبات رادعة 
علی التورطین 2 البجوم وآدان البجوم 2 كلم التي آوردتها صحيفة آخبار 
الیوم! حيث قال (الحمد لله الذي كف عن السودان هذا الفدر الآثم 
الذي استهدف المدينة وترويع الوطن والمواطنين وإني أهني كافة قواتنا 
النظامية والمدنية على ما قامت به وكذلك أهنيء شعبنا السوداني الذي 
تصدى لبذا العدوان وواجهه» وأقول نحن نطالب بمحاكمات عادلة ورادعة 
لأننا نعتقد أن هذا الأمر آمر ينبغي أن يواجه بالحزم والعدل وقال لي بعض 
الاي :ا لع توا ا نقد هلا مانا اكول لا هن هموما تي كا مستي فين 
اهناف هسك و رك كان قوفف فيه بسن كن اليل 
وعندما انفتح الباب للحوار وضعنا السلاح وعدنا للوطن. 

كما أدان التجمع الوطني الذي كان يقف مع حركة العدل والمساواة 
والحركات المسلحة 2 دار فور وينسق مع تلك الحركات المسلحة آدان 
هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان وقال علي السيد الناطق 
الرسمي باسم التجمم!" (ما قامت به حركة العدل والمساواة منافي ومخالف 


للأخلاق وأعراف الشعب السوداني ويجد الرفض من الجميع). 


) 1( صحيفة آخر لحظة بتاريخ 1/7 ٠م‏ > العلد (:58). 
( 2) صحيفة آخبار اليوم ۲۰۰۸/۸۵/۱۱ العند (6۸۷۹). 
( 3) جريدة الوطن السودانية بتاریخ ۲۱۰۸۷۵/۱۳م» العدد (۱۷۸۶). 


۱۹۹ 


ووصف سلیمان حامد عضو اللجنه المركزية بالحزب الشيوعي 
الأحداث بالوسفة وقال 2 تصریح لآخر لحظة" (نحن ضد نقل الحرب من 
دارفور إلى الخرطوم أو إلى أي بقعة 2 السودان). 

من جهة آخری آدان الأمين العام لحركة تحریر السودان مصطفی 
تيراب ما آسماه بالحاولة الجبانة لتمردی حركة العدل والساواة. واعتبر 
تيراب ما آقدمت عليه حركة العدل والساواة فرقعة إعلامية؛ وقال إن خلیل 
یسدد بهذه العملية فواتیر دیون عليه لصالح النظام التشادی» وأضاف نحن 
نعرفهم وکنا معهم ونعرف آنهم عملاء للمخابرات» وتساءل ماذا یستطیعون 
أن يفعلوا ‏ الخرطوم حتی لو وصلوها!" ویبدو أن الجمیع کانوا ضد تردي 
الأوضاع الحالية والتي ترتبت على اتفاقات بين الأطراف الختلفة ولا یرغبون 
+ وضع يؤدي بالبلاد إلى الجهول. وحتی حزب المؤتمر الشعبي حذر عبر 
أمينه العام الترابی من مغبة الانقلاب العسكري وأكد وقوفه ضد آي 
انقلاب عسكري على النظام القائم"» ولکن كان ذلك الحدیث للأمين 
العام للمؤتمر الشعبي قبل هجوم حركة العدل والساواة على أم درمان بثلاثة 
أيام أي يوم //8/0١٠٠م‏ 2 لقاء جماهيري بمدينة سنار وتم اعتقاله بسبب 
ذلك الحديث عقب الپجوم» حيث اعتبر المراقبون أن للترابي علم بهذا البجوم 
وكلامه كان تمويها لكي يفهم بأنه ليس له علاقة بالبجوم بعد حدوثه 
ويبدو أنه كان معولاً على ذلك الپجوم كي يحدث انقلاباً عسكرياً حسب 
ما هو مرتب له. 


ر1( صحيفة آخر لحظة بتاریخ ۱( العدد 1۱۳9). 
)2( صحيفة آخر لحظة بتاريخ o1‏ العدد 1۱۳9). 
3( صحيفة آخر لحظة بتاریخ ۰ العند ۲۳۸). 


۱۷۰ 


وهنا آوردت آسماء الحسيني الکاتبة الصریة! أنه لم يبق من بين 
الزعماء السودانیین آحد لم يدين الپجوم سوی الدكتور الترابي زعیم حزب 
الزتمر الشعبي العارض الذي ككس اليه آصابع الاتهام دوما ك هنه الواقعة 
تحديداً نظرا للموشرات العديدة حول علاقة وثيقة بينه وبين خلیل ابراهیم 
بالحركة الاسلامية سابقاً وعلاقته الوثيقة والقوية حتی الآن مع نائب الأمين 
العام للموتمر الشعبي الدکتور علی الحاج الوجود خارج السودان. 

ولکن 4 تصریح لخلیل بعد ثلاثة أيام من هجوم حركته على 
آم درمان لم یعرب عن آي |حساس بالرارة آو السخط تجاه الشعب السوداني 
أوممكان الماسوة حب فال إن اعنداوا کی منيم ااستعراعة وا مضنا 
الشركة خاو لحار و الا وكين کشت ال ا يعن 
الناس.. بعض الوقت لکنك لا تستطیع آن تخدع كل الناس.. کل ارقت 
واوا ك ا ا زم توا اوه مره | سین و اعا لن 
نتشروا 2 أجهزة الاعلام الدولية فنقلت الفضائیات والاذاعات ما یرددون(۲) 
(استلمت قواتنا آم درمان كلها وهي تتوجه إلى القصر الجمهوريء الآن 
استلمنا (۸۸۰) من الخرطوم» نداء للحركة الشعبية يطمنها بان نجاح 
الحركة لايعني إلغاء اتفاقية السلام بنیفاشا). 

ناذا فشلت العملية 2 إسقاط النظام؟ جاءت الاجابة من بعض القیادات 
خارج السودان حيث ذكروا أن السبب يرجع إلى أن العناصر بالداخل لم 
تتحرك, لا المجموعات داخل العاصمة ولا الموالون من جهات أخرى. 


( 1) أسماء الحسينى. 
2( صحيفة آخر لحظة بتاریخ ۵( العدد (160). 


1۷1 


مرها كان الرد بلیفاً من القوی السياسية ومنظمات الجتمع الدني 
بالعاصمة والولایات حيث أحكدت أن ما فامت به حرحة العدل والمساواة 
عمل |رهابی كو ذلك معارضو التجكوبة من آحزاب وجماعات 
ومنظمات. باعتبار ذلك لا يشبه السودان والخلق السوداني وآنه فتنة تحاول 
أن تفرق بين آبناء الشعب السوداني الترابط التماسك لما جاءعت به من عبارات 


إثنية ونوایا عدوانید. 


۱۷۳۲ 


استنکار دولي تلهجوم على آم درمان 

كانت ردود الأفعال الدولية والاقليمية متفاوتة بين الادانة للهجوم 
واتشحي وا سكا ۱ ۱ زب O N‏ 
البجوم على آم درمان من رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقي بدارفور رودلف آدادا فقد شجب المحاولة التخريبية بقيادة خليل 
إبراهيم على أم درمان وعبر آدادا عن أمله أن تنبن الحركات المسلحة العمل 
المسلح وتقبل على التفاوض(". 

من جانبه أدان مجلس الأمن الدولي البجوم الذي شنته حركة العدل 
والساواء علی آم درمان واصدر بیاناً رئاسیاً بتاریخ ۲۰۰۸/۵/۱۳م تلاه سفیر 
بریطانیا لدی الأمم التحدة الذي كانت ترأس بلاده مجلس الأمن 4 ذلك 
الوقت» وجاء فيه أن المجلس يدين بشدة البجوم الذي وفع 2 العاشر من شهر 
آيار مايو الحالي والذي شنته حركة العدل والمساواة ضد الحكومة 
السودانية 2 آم درمان. وحث الجلس کافة الأطراف علی وقف العنف فور 
واحترام التزاماتها والقانون الانساني الدولي كما آدان الأمين العام للأمم 
التحدة بان كي مون هجوم حركة العدل والساواة على أم درمان ووصف 
الپجوم بالحاولة التخريبية. 

آدان خفیر سولانا النسق الاعلی للسیاسات الخارجية للاتحاد الأوروبي 

هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان وتوا علی آنه لا 
يمكن إيجاد تسوية عسكرية لأزمة دارفور على وجه الخصوص أو كافة 
المشكلات التي يواجهها السودان» ودعا كافة الأطراف المعنية ب2 السودان 


) 1( صحيفة آخر لحظة بتاریخ Neo‏ العدد 589). 
00) بیان خفير سولانا النسق الأعلى للسیاسات الخارجية للاتحاد الأوروبي بتاریخ ۱ ام 


INT 


بالالتزام بمبدأ الحوار» كما آدانت الولایات التحدة الامريکية البجوم على 
آم درمان الذي نفذته حركة العدل والساواة ودعت لوقف فوري للمعارك 
وذکر التحدت باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون ماحورم اك أن 
واشنطن تدین الپجوم الذي شنته قوات حركة العدل والساواة على أم درمان 
موضعا يذ ذلك البیان أن هذه البجمات تتسف الجهود التي تبذلپا الجموعة 
لتر سامت خی انشاه عل ك اغات ك الود" 

آصدرت الخارجية البريطانية بیاناً حول شحوم حرکد العدل والساوا: 
على العاصمة الوطنية أم درمان حيث قالت إن هجوم حركة العدل والساواء 
على آم درمان آمر مصدم ویعد بمزید من التصعيد 2 العذف بالسودان 
وتوسیع الصراع بد ارفور. 

آدانت الخارجية الفرنسية بشدة هجوم حركة العدل والمساوأة على 
مدينة أم درمان وأصدرت انا جاء فيه أن فرنسا تدین بشدة البجوم المسلح 
النفذ ضد العاصمة السودانية. ليس هناك أي ظرف يمكن أن يبرر مثل هذه 
الأعمال: إن هدا الج الخطیریدل علی الضرورة العاجلة لتسو آزمة 
دارفور ويؤكد أن عدم إحراز تقدم 2 هذا الاتجاه من شأنه أن يشكل 
غاا ا فر اام رار فعض الان ان التسريه رو الا ااه 
والاتحاد الافريقي 2 دارفور واستثناف الحوار السياسي وتطبيق الاتفاقيات 
الناذفة الى تهدئة التوتر .2 النطقة. 

وصفت الصین هجوم حركة العدل والساواة على مدينة آم درمان بأنه 
اعتداء آشم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصینیة! إن الصین تدین 


( 1) قنة الجزيرة بتاریخ ۲۰۰۸۷۵/۱۲م. 


Yê 


البجمات التي آدت إلى وقوع إصابات وسط اندنیین. وآعربت عن آمل الصین 
أن تتضم جماعة متمردي دارفور إلى العملية السياسية 2 آسرع وفت ممكن 
أن تستأنف التفاوض مع الحكومة السودانية 4 وقت مبکر من أجل 
التوقیع علی اتفاق سلام شامل لتحقیق الاستقرار والتتمية 2 دارفور. 

آوردت روسیا الیوم!" أن روسیا أعربت عن قلقها إزاء توتر الوضع 
الأمني 2 السودان عقب الپجوم الذي قامت به حركة العدل واكساواة على 
آم درمان وان موسکو تدین محاولة حركة العدل والساواة احتلال العاصمة 
الخرط وم وآضاف أن هذا العمل آدی إلى تصعيد العملیات القتالية بين 
المجموعات المسلحة 4 دارفور كما آدی إلى تصعید حدة الأزمة بين السودان 
وتشاد التي دفعت الخرطوم إلى إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إنجمينا. 

آعریت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ قلقها وانزعاجها 
الشديدين للجوء حركة العدل والمساواة إلى استخدام السلاح واعتماد 
أسلوب العنف المسلح بهدف إحداث انقلاب 2 الخرطوم» واعتبرت الأمانة 
الا الا تداق أ هدوا اعمال انتياكا سره او نن اة 
والأعراف الدولية وميثاق وقرارات الاتحاد الافريقي» ومن جانبه آدان 
الاتحاد الإفريقي الپجوم الذي قامت به حركة العدل والساواة على مدينة 
آم درمان» حيث آورد قوس آن الاتحاد الإفريقي آدان بشدة الپجوم 
الذي شنه مسلحو حركة العدل والساواة 2 مدينة آم درمان وأشار إلى أنه 


سيزيد الاوضاع 2 دارفور تعقيدا » آعرب جان بیونق رئيس مفوضية الاتحاد 


الافريقي عن بالغ قلقه» ودعا جمیع آطراف النزاع إلى ضبط النفس وحل 
آزمة دارفور بالطرق السلمية. 

من جانب آخر أدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل دين 
البجوم الذي شنه مسلحو حركة العدل والمساواة المتمردة 2 إفليم دارفور 
على فون كران ومديفة اس وان ماش لمات انب ا 
واتخاذ الحوار سبیلا لحل الخلافات وآعرب عن آسفه لوقوع ضحایا من 
المدنيين داعياً إلى ایجاد حل سریع لأزمة دارفور التي ستظل منطلقا للنزاع 
مالم يتم حلها. 

كان رد الفعل الصری قویا حيث أدانت مصر اعتداء العدل والمساواة 
على آم درمان ودعت القوی السياسية لدعم الحكومة وقالت إن الاعتداء 
الذي فامت به عناصر من حركة العدل والمساواة بدارفور على مدينة 
أم درمان يوجب على القوى السياسية التوحد والالتفاف حول هدف حماية 
السودان وسيادته وحذرت من أي محاولة للمساس بأمن واستفرار السودان 
واکدت وزارة الخارجية الصرية خطورة توسیم داثرة الصراع 3 إقلية 
دارفور» مشيرة إلى أن نقل الصراع إلى مناطق آخری مثل کردفان 
والخرطوم سیزید من تعقید الازمة ویقوض جهود التسوية السلمیة» ودعت 
الخارجية المصرية كافة حركات التمرد ب دارفور إلى الاستماع لصوت 
الفا و كحو و اك حو اا مهي ا ا 
ضد جماعات التمرد الدارفورية بالقاهرة 2 أعقاب الپجوم وأبعدت ممثل 
منسوب لحركة العدل والساواة من البلاد وطلبت مصر من عضو فيادي 
بحركة العدل والساوا:ة واثثين آخرین مفادرة البلاد كما قامت مصر بإيعاد 


۱۷۹ 


(حافظ یوسف حمودة» مستشار زعیم حركة تحریر السودان عبدالواحد 
محمد نور" وعضو فریق بحركة تحریر السودان دون توضیح الأسباب) '. 

وأوردت صحيفة الخلیج الإماراتية!" أن البرلمان العربي الانتقالي آدان 
هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان والذي أدى إلى فتل وجرح عدد 
من الواعلنين وروح الواطنین 2 آم درمان. مركا دعمه للحکومة السودانية 
2 تصدیها للهجوم واتخاذها الا جراءات اللازمة لحماية آمن واستقرار 
اتود ان و المعنافظلة على موه الوطنية: 

وحذر حاسم الصقر رئیس البرنان الجهات الخارجية من العبث بأمن 
کر و ت ر وه دة دل 
أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار من أجل تثبيت دعائم الوحدة 
الوطنيتة رافضا اسشخدام القنوة اتساحة والوسائل المسجكررة عدي 

عبرت المملكة العريية السعودية عن ادانتها وإستنكارها للاعتداءات 
المسلحة التي شهدتها مدينة آم درمان وأية محاولات تستهدف آمن واستقرار 
السودان» وفال وزير الخارجية السعودي 4 مؤتمر صحفي إن الملکة 
تؤحد أهمية مضاعفة الجهود الاقليمية والدولية لتسوية مشكلة دارفور 
على آساس اتفاق آبوجا بين الفصائل وقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة 
والتفاهمات القائمة بين السودان والامم التحدة وآن تهدید أم درمان آمر لا 
یقبل مهما كان وأیاً كانت الجهة التي وراء ذلك.. 


( 1) الشلالى حامد مكالمة آخر الليل ۲۰۰۹ ص(77). 
( 2) صحيفة الخليج الأماراتية بتاريخ ۲۰۱۰۸/۵/۱۲م. 


۱۷۷ 


آعربت دولة قطر عن إدانتها واستنکارها للاعتداء الذي قامت به 
عناصر متمردة على مدينة آم درمان بهدف زعزعة الامن والاستقرار 2 
السودان الشقیق فيما یتعرض له من اعتداءات تستهدف آمنه واستقراره 
وسيادة وسلامة ا 

آدان الرئيس اليمني كل المحاولات البادفة إلى زعزعة الأمن 
والاستقرار 2 السودان ووقوفه إلى جانب السودان ‏ كل مایصون آمنه 
واستقراره وسیادته ووحدته وعدم التدخل 2 شئون السودان من أي جهة 
حکانت. 

آوردت صحيفة الدستور الأردنية! أن اللك عبداللّه الثاني اطمأن على 
الاوضاع 2 السودان 2 آعقاب الحاولة الفاشلة لزعزعة آمنه واستقراره 
وأكد تضامن الاآردن مع السودان ودعم جهوده من أجل تحقیق الوثام 
والسلام والاستقرار. 

آدانت اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
الأحداث الأخيرة التي تعرضت لہا آم درمان على إثر البجوم الذي فادته 
حركة العدل والساواة التمردة. وقالت اللجنة بانشفال يالغ وقلق شدید حول 
الحداث الأخيرة 2 السودان والناجمة عن فيام مجموعة من التمردین 
بالپجوم على مدينة آم درمان وضواحیها مما تسبب + فقدان آرواح الکنیر 
من الابریاء من الشعب السوداني وعرض آمنه واستقراره للخطر فإن لیبیا 
تدین بكل فوة هذا العدوان الذي كان 4 وفت تتواصل فيه الجهود من فبل 
الاتحاد الافريقي ودول الجوار لحل مشکلة دارفور وإعادة الأمن والاستقرار 


(1) الأنباء القطرية ۲۰۰۸/۵/۱۳ 


۱۷۸ 


إلى النطقة. ودعا البیان إلى احترام اتفاقيتي سرت وطرابلس واتفاق داکار 
البادف إلى تحقیق حل عاجل ونهائي لمشككلة دارفور لأن انتهاج أعمال العنف 
لحل الخلافات لن يستفيد منه آحد وآن الحلول السلمية من خلال الحوار 
وتعزیز علافات حسن الجوار هي الكفيلة باحلال السلام والأمن والاستقرار 
بالسودان وك المنطقة بأسرها. يشار إلى أن حركة العدل والساواة التمردة 
قادت دون مسلحا علی مدينة آم درمان 2 العاشر من هاو 
كان البیان الليبي جاء + وفت تناولت فيه الصحف اليومية آخبار 
ومقالات تتحدث هن آن لیبیا ضالعة ے2 توفیر انال والعتاد العسکري وغیره 
لحركة العدل والساواة 2 هجومها على العاصمة الوطنية أم درمان. 
آدانت الخارجية السورية محاولة مجموعة من متمردی دارفور زعزعة 
الاستقرار ۶ السودان وعبرت عن الارتیاح لفشل هذه الحاولة مکد: دعم 
سوریا للسودان 4 تصدیه الحازم لأعمال العنف وقالت أن سوریا ترفض 
التدخل الأجنبي 2 شوون السودان الداخلیة(. 
من جانب آخر آعریت الأمانة العامة لتجمع (س ص) ب بیان صحفي 
عن إنشغالها العمیق حول الپجوم الذي تعرضت له مدينة آم درمان الذي 
تسبب + وفوع خسائر بشرية ومادیه مؤسفة وحملت حركة العدل والمساواة 
مسئولية هذا العمل وناشدت الأمانة العامة للتجمع ببدل المزيد من الجهد من 
أجل اسكباب الامن والاستهرار؛ واضاف البیان آن التجمم یدین الحمات 
التي قامت بها حركة العدل والساواة» تلك البجمات غير البررة والتي تمثل 
خرقا صارخا لكل القوانین الوطنية والدولية. 


( 1) وكالة أنباءالامار ات بتاریخ ۲ ام 


۱۷۹ 


إن ما قامت به حركة العدل والساواء لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة 
سوى زيادة معاناة الشعب الذي يطمح إلى الأمن والاستقرار. ودعا البيان هذه 
الحركة إلى التخلي عن السلاح كوسيلة للتفيير والکف عن المعارضة 
المسلحة وأن تلحق بغیرها من الحركات المسلحة بطاولة المفاوضات. 
كما أدان وزراء الخارجية العرب العملية الإرهابية التي قامت بها حركة 
العدل والمساواة المتمردة بقيادة خليل إبراهيم 2 العاصمة الوطنية أم درمان 
بهدف زعزعة الأمن والاستقرار 24 السودان مطالبين الحركة ينبذ كافة 
أشكال العنف. وطالب الوزراء 2 بیان المجموعات المتمردة التي لم توقع 
سلام دارفور بنبذ خيارات التصعيد العسكري والالتزام بالحوار كوسيلة 
وحيدة للسلام 2 دارفور. وأكد الوزراء دعم الجامعة العربية للجهود التي 
تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية 2 السودان لتحقيق السلام والأمن 4# ربوع 
البلاد. وطالبوا بوفوف الجامعة العربية إلى جانب السودان لمواجهة ما يتعرض 
له من اعتداءات تستهدف آمنه واستقراره وسلامة آراضیه. ودعا الوزراء 
كافة الدول التي تدعم حرحات التمرد المسلحة السودانية إلى الکف عن 
دعمها آو السماح باستخدام آراضیها منطلقا لتهدید وحدة وأمن السودان : 
مؤحكدين ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار. كما دعا الوزراء مجلس 
الامن الدولي إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لفرض العقویات الناسبة على أي 
حركات مسلحة تستهدف تهدید السودان وعرفلة العملية السلمية چ دارفور 
ودعا الوزراء الجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته نحو دعم اتفاق سلام 
دایص عي كاذ العوركات السلحة اسر سا اما 
السلمية 2 آسرع وقت(. 


(1) الشلذلی حامد مکالة آخر اللیل» ص (۲۳۷). 


۱/۸۰ 


هجوم حركة العدل والساواة وجد الاستنکار من القوی السياسية 2 
الداخل وأدانته معظم التظمات الاقليمية والدولية والجماعات الأمر الذی 
وصم ما قامت به الحركة بالعمل الرفوض داخليا وإقليميا ودولیا وآنه یدخل 
خانة العمل الارهابي الپمجي البربري. 


۱۳۸۱ 


ا لهجوم على آم درمان لصالح من ٩(‏ 

ا المدل وال ساواة وکوادرها هم الا شط فکری | 
وسیاسیا بين متمردي دارفور» وینسب إلى خلیل إبراهيم فائد تلك الحركة 
الکتاب الأسود الذي ظهر 3 بدایات الانشقاق 2 الوتمر الوطني متناولا 
اختلال توزیم الثروة والسلطة 2 السودان. د. كليل [براهیم ذلك الطبیب الذی 
ينتمي للحرکة الاسلامية السودانية منذ آن كان طاتا :وقد تولی مناصب 
قيادية 2 حکومة الانقاذ وزیرا للصحة ثم التملیم. 

وکان آحد آمراء الجاهدین الذین حاریوا 2 جنوب السودان. ویرتبط 
خلیل بالرئیس التشادي إدريس دبي بصلة فرابة. فكلاهما ينتمي إلى ذات 
القبيلة التي ینقسم آبناژها بين السودان وتشاد. 

دحر خلیل 2 مرات عديدة أنه يريد أن ینقل العملیات العسكرية إلى 
داخل الخرطوم وأحبطت محاولات له لعمل تخریب داخل العاصمة» ویبدو أن 
خلیل لم يكن 4 حساباته أن یقود جیوش ویغزو العاصمة مباشرة وکان 
يکتفي بالتخطیط لعملیات تخریب داخل العاصمة وذلك یظهر ذ رضض 
قياداته الذهاب للخرط وم مباشرة عن دما آعلن لهم أنه يريد أن یدخل 
الخرطوم» حذروه بأن هذه مجازفة لايحمد عقباها ولكنه أصرء واستدرك 
أن اقناع القوات بذلك آمر معنوي مهم اخرع كلاما ساخنا 2 داخله أن 
لقواته آعوانا بالداخل آکبر من تلك القوات التي یقودها.. ویمکن أن یکون 
ذلك صحیحا إذا نظرنا إلى ما ذهب إليه الحللون لعملية البجوم على أم 
درمان التي أظهرت أن هذه العملية وبهذا الشكل لا يمكن أن تكون إلا 
عملية انتحارية وعشوائية بك التخطیط حیث آن هناك اسلحة لم تستعملها 
القوات الفازية 2 الپجوم. 


۱۸ 


وبالنظر إلى هذا البجوم من زاوية أخرى» أنه كان له آهداف غير 
معلنة» وذکر خلیل بأن العملية آدت غرضها. وإذا ربطنا ذلك بأمنية الرئیس 
التشادی أن يرد الصاع لحكومة الخرطوم وآن یبرهن لبا أنه فادر على القیام 
بما تقوم به وأن الوصول ممکن مثلما كان الوصول إلى انجمینا ممكنا 
ات 

حجم الا عداد للعملیات أكبر بكثير مما تحتاجه العملیات التخريبية 
من حيث القوات ونوع السلاح والعدة والعتاد. هذا الشكل مخالف لما يدعو 
له. والقرار الذي اتخذته قیادات حركة العدل والساواة وامنياتهم بنقل 
العملیات العسكرية من دارفور إلى حردقان والشمالية والعاصمة 2 شكل 
تخریب ولیس + شكل غزو عسحری. خاصه إذا نظرنا إلى العلومات 
الواردة من مسرح الأحداث ب2 ۱۰ مایو التي تشير إلى أن هناك عناصر موالية 
لتنفین مخطط اسقاط النظام» ستتضم منها آحزاب سياسية وفوات نظامية 
ومنظمات الجتمع الدني وجماعات. لأن الخطط آصله قائم على ضرورة 
متنا دمكة ا E‏ الغمليات اوها سے ااا اا مه هيده 
كلمة أخرجها خليل عندما آراد أن ييرر لقواته هجومه على آم درمان. 

تلك كانت مكونات البجوم الداخلية على مدينة أم درمان. لصالح من 
من هؤلاء يمكن أن يكون هذا البجوم؟ هل لصالح القوى السياسية التي 
أدانت البجوم؟ واعتبرته انتحاريا ووقفت ضده وطالبت بمحاكمات عادلة 
لنفذیه. أم هو لصالح دارفور وقضيتها العادلة التي اعترفت بها الدولة وسعت 
لحلها عبر اتفاقيات وتنمية ورغما عن ذلك المجهود لم يشفع للحكومة وضع 
أرضية صالحة للسلام الدائم 2 دارفور. حيث كانت استجابات الحكومة 
للسلام كفيلة بجعل حركة العدل والمساواة تضع السلاح وترفع معاول 


AY 


البناء والاعمار وتحقیق السلام» لأن تحقیق السلام لا يتم من طرف واحد. 
وحاولت الحركة إفشال کل جلسات الحوار من أجل حل الازمة» مما 
يؤكد أن قصد الحركة لم يكن السلام بل كان كما أعلن عنه 2 
اعقاب البجوم وماذکره قاشد حركة العدل والساواة 2 الف ضائیات 
و العف هو قاط ا ودا ال كر او .عير الاو باون 
الحكومة عن دارفور لحركة العدل والساواة ویتم تسلیمها لهم وظهر ذلك 
+ الشروط التي تقدمت بها الحرکهة 3 الدوحة موخرا. 

ویتبادر سژال هنا هو هل دارفور هي حركة العدل والساواة؟ هل آراد 
خلیل أن يقصي الاخرین من الحرکات الأخرى 2 دارفور. العارضة منها؟ 
والتي وقعت سلاماً مع الدولة» علما أن عدد الحرکات قد تجاوز الثلاثين 
فصیلا كلها تنادي وتؤكد آنها جاءت من أجل دارفور - وهل ترید حرڪة 
العدل والساواة أن تتنازل الدولة من دارفور إلى الحرکات التي لاتریط بینها 
أي آواصل اتفاق وهل هذه مطالب يمكن أن تواقق علیها دولة لپا مسئولیاتها 
تجاه مواطنیها وتترکهم لتلك الحرکات ذات الأطماع الخاصة وممثلي آبواق 
ال 

ان حركة العدل والساواة ارتكبت خطأ کبیرا بهجومها على مدينة 
أم درمان هو ثاني أكبر ضربة توجه إلى الحركات المسلحة 4 دارفور بعد 
أن بدأت تكتسب بعض الأرضية بحديثها عن حقوق عادلة لأهل دارفور 
وإقدام الحكومة على الاعتراف بذلك وبدأت 4 تتفین كثير من الاتفاقيات 
مع الحركات المسلحة 4# دارفور» والضرية الأولى كانت على يد 


وفتح مکتبا له ولحرکته 3 خطوة غير مبررة جلبت له السخط خارج 
السودان وداخله وخاصة آهل دارفور آرض القرآن. 

فالکون الخارجي للهجوم يمكن أن تقرآه من خلال الحدیث الذي 
آدلی به خلیل عن إسرائيل» واشارت العلومات التي ذکرت أن إسرائيل تدعم 
حركات مناوئة للخرطوم تنطلق من دولة مجاورة للسودان. فدول الجوار لہا 
Î‏ تا مت توف ف سود نع نوی و 
الدین یحاولون النیل من السودان» فكانت بعض الدول بمثابة النصير 
والداعم ومنها المتعاطف مع الحرکات ال سلحة ومنها من یقف بجانب 
السودان» کل حسب ارتباطه بالحکومة السودانية» وذات الواقف تنطبق 
على النظمات الاقليمية ومدی ارتباطها بالقوی الدولية التمثلة 2 الولایات 
التحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي وروسیا والصین» تلك القوی نجد منها 
الشريك 2 العدوان ومنها من كان محرضا ومنها التماطف ومنها من ساند 
السودان. 

وشارحت تلك الدول 2 البجوم على أم درمان عن طریق تشاد التي 

قرت اكرات و التت ریب و الاشراف عا قرات ال که وود سكن 
فصائلها ساعدها 2 ذلك أن قيادة حركة العدل والمساواة من الزغاوة حيث 
الجنسية المزدوجة سوداني مادام هو داخل السودان وتشادي مادام داخل 
الأراضي التشادیة!. 

تشاد غضت الطرف عن جرائم حركة العدل والساواة وخاصة 2 
عملية تجنيد الاطفال بدارفور حیث کشفت منظمة وایجنیق بيبل البريطانية 
الناشطة 2 محاربة التجنید العسحکری للاطفال أن حركة العدل والساواة 


( 1) ذو النون التجاني» دارفور حقيقة الثروة والابادة ص(۱۳۲) دارعزة للطباعة والنشر والتوزیم. 


۱۸۵ 


تقوم بتجنید الأطفال للعمل العسكري» وذحرت المنظمة 2 تقریر لپا أن 
لدیها آدلة وبراهين تثبت أن حركة العدل والمساواة قامت بتجنید الأطفال 
فض و تست ا اا د وا اه نت فرط انیت کار ا اس اه 
بالااخص حركة العدل والساواة 2 عملیات التهریب والتجنید العسحکري 
للأطفال داخل معسکرات اللاجئين السودانیین بتشاد وعلی مرأى ومسمع 
وعلم السلطات التشادية وقوات الاتحاد الأوروبي النوط بها حماية هذه 
المعسكرات. وناشدت الجتمع الدولی بضرورة محاكمة كل من يثبت 
تورطه 2 تهریب وتجنید الأطفال قسریا. والتقریر يكشف أن حركة العدل 
واطساواة لم تقم بذلك من أجل آهل دارفور الذین پرفضون مثل هذه 
الاسالیب ولا یمکن أن تزج بأطفالبم 2 حرب کهنه. وبالتالي ان التجنید 
لیس .2 صالحهم اجتماعیا وسياسياً واقتصادیاً ولا آخلاقیا. 

ولکن الأحداث الأخيرة کشفت حجم التآمر والتخطیط من نظام 
تشاد الذي تستفله القوی الغربية + آزمة دارفور لتحقیق آغراضها وآجندتها 
من خلال رئيس حركة العدل والمساواة وآن السودان يمر بلحظات عصيبة 


عبر آزمات ومؤامرات تستهدف شعبه وأرضه.. حتى ترى سودانا مفككا . 
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خانمه 


ظهرت حركة العدل والساواة کتنظیم عسحری يعمل على استرداد 
حقوق آبناء دارفور التي سلبها النظام 2 الخرطوم باعتبار أن آهل شمال 
السودان یستآثرون بالسلطة والثروة فیما یمیش الأخرون 2 تهمیش کامل 
وآن الحركة تحارب لاسترداد حقوق آهل دارفور بخوضها معارك كثيرة ج 
بلدات وفری النطقة. 

انجهت حكومة السودان إلى دارفور بعد توفیع اتفاق نیفاشا + محاولة 
لحل بعض الشاکل هنا وهناک واضعة 2 ذهنها آن اتفاق السلام الشامل 
وضع حلا لكل فضایا السودان وحسم آمر الثروة والسلطة وقضی على 
دعاوی التهمیش رغم أن الجتمع الدولي آعلن اهتمامه بدارفور بمجرد توفیع 
برتوکول مشاکوس مردفا أن السلام لن یکتمل ويصبح واقعا ما لم یحقق 
السلام ب دارفور» وانجه الفرب بكلياته نحو دارفور وتسارعت خطاه حتی 
وصل الامر إلى احتجاج دکتور جون قرنق بأن الدول المانحة والدول الغريية 
آهملت اتفاق السلام الذي وقع 2 نیفاشا واتجهت إلى دارفور. مما ترك 
انطباعاً نان الولایات التحدة الأمريکية ودول الغرب ترید أن تأجج صراعا 
آخر عقب حل مشكلة السودان الكبرى وهي قضية جنوبه بتوفیع السلام 
فاتجهوا EE EES‏ ار درت فة س القرارات تجاه 
دارفور» وكأن مجلس الأمن والأمم المتحدة لا توجد 2 العالم مشكلة 
تحتاج الیهما مثل دارفور. کان داك عمللا مقصودا وتتفیذا لسیاسات عر 
لبا مصالحها ‏ الإقليم. 
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فکان اللويي الصهيوني له دوره ج رسم سياسة الولایات التحد: 
الأمريكية ورآینا كيف صرح السوولون الاسرائیلون واصفین الحكومة 
بأنها تحارب السلمین الزنوج 2 إقليم دارفور غرب السودان. فدعمت تشاد 
انيت طن انظ مهبو فرشا الستممی التملیدی ف اا فکتان 
خلیل [براهیم وقيادته لحركة العدل والساواة آ فرب لتنفيذ الهمة لعلافته 
الاسرية والقبلية مع إدريس دبي حيث لوح أكثر من مرة أنه يريد أن ینقل 
المعركة إلى داخل الخرطوم وكانت هناك عدة محاولات لتتفین ذلك مع 
أعوانه + الداخل ولكن كلها باءت بالفشل ولم يكن 4 حسبان کل قادة 
البجوم على أم درمان وظهر ذلك من خلال الاعتراضات التي أعلنها القادة 
نيا تم کف هی موش 

وكان لمسألة العارضة التشادية التي حاصرت الرئیس التشادي داخل 
قصره بانجمینا آثر نفسي بالغ على فيادة التشادية التي اتهتمت الخرطوم 
افوا ال ردن وكات خر ك الال ر اا ورات ال ا ها 
المنقن الأقوى لدبي وخلصتاه من معارضيه. وكان لا بد من أن يرسل دبي 
رسالة بأن المعارضة السودانية 4 تشاد يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل وتم 
تجهيز فوات حركة العدل والمساواة بتوفير العتاد والسلاح من بعض القوى 
الدولية ودفعت بخليل ودعمته ببعض القوات التشادية وعدد لا يستهان به من 
الأطفال وحاول البجوم على العاصمة وإسقاط النظاء('. 


ر1( انظر الملاحق التي توضح مشاركة قوات تشادية في امجوم والدعم العسكري وتسهل حركة قوات 
العدل والساواة من تشاد إلى أم درمان. 
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الغريب 2 الأمر أن تلك القوات تحرحت من آم جرس داخل تشاد 
وعبرت الحدود الشرقية لتشاد دون أن تعترضها القوات الفرنسية النتشرة 2 
شوق تشاد ولا قوات الپجین. 

رفض آهل السودان بكل فثاتهم من آحزاب سياسية وطرق صوفية 
وانحادات ونقابات هذا الپجوم وسیرت الولایات مسیرات تندد بهجوم حركة 
العدل والساواة على أم درمان وآهل دارفور رفضوا ذلك المسلك وحتی قبيلة 
الزغاوة داخل السودان رفضت ما قامت به حرحة العدل والمساواة الامر 
الذي فاد إلى السژال لصالح من كان الپجوم على أم درمان بعد أن رفض 
من كل الجهات بما قیها الدول العربية والاسلامية وبمض دول الجوار 
والنظمات الاقليمية والدولية التي ادانته 2 نفس الیوم وثاني أيام الپجوم 
ومنها من انتظر آسبوعاً ثم آدان الپجوم بعد آن انجلی الأمر. 

كانت رکه الق لو شاه ا حملي اترك اللشفيية وا راوخ 
أن یتعامل معها مثل ما نم التعامل مع الحركة الشعبية لتحریر السودان 2 
الاتفافیات ولکنها طالبت بما لم تطالب به الحركة نفسها ففي معمرض 
حدیث فيادات حرحة العدل والمساواة أحكدوا أن ما قامت به الحرحة 
الشعبية يوم الإثنين الذي أعقب مقتل فرنق أكبر مما قامت به حركة العدل 
والمساواة من هجومها على أم درمان ويمكن القول أن هناك فرقاً کبیرا بين 
الحركتين حتى إذا اتفقتا أنهما حاریتا من أجل إسقاط النظام 2 الخرطوم. 
لكن الأمر مختلف تماما فيوم الإثنين المذكور صادف مقتل قائد حركة 
حارب واحد وعشرين عاما ووفع اتفاق وحكم واحد وعشرين يوماً فقط 
وكانت آمال معظم آبناء الجنوب وبعض الشماليين معقودة عليه فما بال 
حركة العدل والمساواة التي يقودها خليل إبراهيم الذي لم يرض عنه حتى 


١/8 


آبناء قبیلته ویعمل وسط أكثر من ثلاثين حركة 4 دارفور وکان ضمن 
صانعي حكومة الانقاذ التي حاربت فرنق نفسه وقضت على فرعه ك دارفور 
بقيادة بولاد وکان قائدها مجاهدا وأمیرا للمجاهدین بل حرب الجنوب. 

وبهقارنة بسيطة نجد إن الجموعة الجنويية التي شکلت الحرک: 
ی سس ایوس ا 
والجموعات المسلحة 2 دارفور خرجت من أوعية الأحزاب السياسية التي 
شمرت بالتهمیش داخل آحزایها ومشال لدللك خلیل ابراهیم الوزیر الانقادي 
لسنوات طوال أو تلك التي تشعر بتهمیش حزيها وابتعاده عن مناطق الکسب 
ومشال ذلك الدکتور شریف حریر الرجل الثاني 2 الحزب الفيدرالي» إذا 
حالة الشعور بالتهمیش تمتد وتتسع من داثرة الذات لتشمل النطاقين القبلي 
والجهوی(. أن الفارق الأساسي بين الحركة الشعبية وحركة العدل 
والمساواة هو أن تمرد الجنوب بدأ عسکریا ثم تسیس وتمرد دارفور بدا 
سیاسیا ثم تعسکر. فالعسكريون ب2 الجنوب استقطبوا الدنیین للصراع 
ولکن لم تستطم العارضة الدارفورية استقطاب العسکریین للصراع لذلك 
انجهت للمجتمع الدولي ووفعت 2 آحضانه واصبحت مطية لتنفين برامجه. 

إن اقلیم دارفور یمثل نقطة تماس مع ما یعرف بالحزام الفرانکفوني 
وهي الدول التي تحکمها فرنسا ب استعمارها للقارة الافريقية وهذا یسهل 
الفهم العام لاهتمام فرنسا بدارفور وما لا تریده هو تحرك الزحف الصيني 2 
المنطقة لما تتمع به دارفور من مواد خام من بترول وغیره. 

فل فد ,كاذ وماك كا دا رفور وده اتسر فة این امه 
ولم تصله مشکلة الجنوب التي استمرت آکثر من خمسین عاما. 
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# يطافة لمواطن تشادی عضو 2 حركة العدل 


+ بط اقا طواطتين قان شاركوا چ مج وم 
حركة العدل والمساواة علی آم درمان ۱۰ مايو ۰۸ ام 4 


بسم الله الرهن الرحیم 
حركة العدل والمساواة السودانية 
Sudan Justice and Equality Movement (jem)‏ 


التاریخ ۵ ۰/۱ ۱ ۰ ۳۲ 


قر ۸ ات رغ :اشر 28 
محم انعر ار وس نا 
يسمى هذا الق کر ار 2 تعیین اللواء / جفال عامز آدر یس , مسه لا للشا ضه بیع 
التابعة للحركة بانجمینا 
ويعمل به من تاريخ التوقیع عليه 


“ع این ۱ 
يموجب التعليمات الصادرة من السيد/ رئيس الحركة والقائد الآعلى للحركة لقد تقر 


تعيين اللوأء جمال عامر إدريسن ولا الجيكرية بإنجمينا وبهذا قد تخول له 


قرار ضييق اللواء تشرط المسكرية تزلالة على 


وجود فوات لحركة العدل والمساواة بانجمينا 
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حرحة العدل والساواة والقوات المسلحة التشادية *» 


۳*۰۲ 


# عرية تحمل رقم مرور تشادی ضبطت بعد الأحداث وتؤأڪد 
الدعم التشادية لحركة العدل والساواة 2 هجومها على آم درمان + 


المراجع 


| - قضية دارفور: الأبعاد الحلية والدولية وآفاق الحل - مركز الراصد. 

۲ - صحيفة الراند. 

۳ - صحيفة آخیار اليوم 

۶ - فناة الجزيرة الفضائية. 

۵ - حاتم براهیم على دینار. 

7 - د. شهاب سلیمان عبداللّه - ود. مصطفی ابراهیم محمد - دارفور العدالة 
الدولية نها 

۸ - محمود خالد الحاج وآخرون - دارفور الحقيقة الغائبة - اصدار المركز 

٩‏ - مجهودات الدولة 2 مجال التثمية بولاية دارفور 2 الفترة ۲ ۰ دراسة 
اعدها مرکز الدراسات والتخطیط الاستراتیجی - الخرطوم ۲۰۰۹م. 

۰ - حراسات استراتيجية - آزمة دارفور و جهود التسوية - مركز الدراسات 
الاستراتيجية -السنة الخامسة عشرة. العدد ۱۵۷ - ۰۵ 2۰ 

۱ - مجلة دارقور الیوم: العدد التاني. 

۱۳ -هاني مرسلان 5 أزمة دارفور وجهود التمية. 

۱۳ - جریده الشرق الاوسط. 

ENS مركو الدواسات الأنكت‎ A راسات امدق‎ E 

6 - اتفاقية السلام 2 دارفور (أبوجا). 

١‏ - شمس البدى إبراهيم - دارفور المؤامرة الكبرى -- الطبعة الأولى. 


۷ -هاني رسلان دارفور الازمة - والجهات القاتلة والادوار الخارجية. 

۸ - صحيفة الاهرام المصرية. 

٩‏ - صحيفة آخر لحظة. 

۰ - السياسة الدولية - مركز الاهرام - العدد (۱۷۳) ۲۰۰۸م. 

۱ - إبراهيم على [براهیم. محامي سوداني بواشنطون. 

۲ - صحيفة الأحداث. 

۳ - الشاذلي حامد - مكالمة آخر الليل/ ص ۰۱۵۸ الطبعة الأولى» 9١٠٠م.‏ 
۶ - صحيفة الرآی العام. 

۵ - صحيفة أخبار اليوم السودانية. 

7 - صحيفة الوطن السودانية. 

۷ - مقالات لاسماء الحسيني - كاتبة مصرية. 

۸ - بیان خافير سولانا المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي. 
9 -- بیان صحفي للناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية - المقدس العربي. 
۰ - روسيا اليوم. 

۱ - رادیو سوا. 

۲ - صحيفة الخليج الإماراتية. 

۳ - الأنباء القطرية. 

۶ - الدستور الأردنية. 

۵ -- ذو النون التجاني- دارفور حقيقة الثروة والابادة. 

1 - عصام عبد الفتاح - دارفور وجع + فلب العروبة. 
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